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الحمد لله رب العالمين .. الرحمن الرحيم .. مالك يوم الدين » كما يحب ربنا 


وأصلي وأسلم في مفتتح كلامي ومنتهاه على حضرة سيدي ومولاي رسول الله 


وآله وصحبه ومن والاه .. صلاة وسلام تليق بكرم الله » وفضله تعالى وجميل 


كل ما في النبي يَلَهْ معجزة , أخلاقه , أفعاله » عبادته » أقواله .. كلها مملوءة 
إعجازاً يحار العقل في إدراك كماله اللا متناهي ... إنما شاهدة على اللطف 
الإلمي الذي خص الله سبحانه وتعالى به حبيبه . 

وكلام سيد الخلائق ومصطفى الرحمن من حُلقِه معجزة في اللغة لا يعلوها 


إلا القرآن . 


فصلَّى الله على نبيه الم الذي أعجزت علومه الأولين والآخرين » النبي الذي 


النبي الذي فاضت أحاديثه إعجازا وجمالا فأدهشت العقول بعلمها و أخذت 
مجامع القلوب بلغتها . 
فكل كلمة »كل مفردة في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم تم اختيارها 
بعناية ودقة عجيبة ورتبت بأسلوب بلاغي لم يبلغه أي مبدع أو أديب في زمن 
البي مَلِ أو ما تبع . 


وبعض الأحاديث الشريفة تناولت بمضامينها إخباراً بأحداثٍ ستقع » وقد 


صَدَقَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم فيما تنبأ بوقوعه » كما صَّدَّقَ فيما سواه 


م 


» فطابقت أحاديثه صلَّى الله عليه وسلم أحداثاً وقعت في حياته » أو أخباراً 
مائلت أحداثاً ووقائع جاءت بعد عصر الني كَليهِ بقرون . 

وفي هذا الموجز تشخيصٌ وحصرٌ » ومحاولة لتأشير جزء من احاديث نبوية عن 
احداث تحققت فكانت معجزة وعلمٌ من ذي علم . 

وقد اسمميتها دلالات تاريخية تضمنتها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلم . 

وهذه الاحاديث الشريفة وما احتوته من إخبار وتأشير لأحداث تحقق قسم 
منها في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم » ومنها ما تحقق بعد وفاته 


» ومنها ما ننتظر ان يتحقق ان شاء الله تعالى . 


وأنا أعلم يقيناً ان إسقاط بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن أمور غيبية 
ستحدث في زمن مستقبلي » على زمن معين أو حدث معين بذاته » لا يتأكد 
الاابعة وفرعي حجنا أو مشاهد فاعيانا + 

والأمر لا يعدو أن يكون اجتهاداً مبنياً على محاولة فهم روح الحديث النبوي » 
ومتابعة الأحداث مستييناً بمشاهدات معينة او نقولات موثوقة على ضوء 


الاحتمالات الواردة في سياق حركة الأحداث واقترابما من روح الحديث . 


ولا يمكن ان يكون علماً يقينياً إلا بعد وقوع الحوادث او مشاهدتها . 


كما أعلم ان تأشير » ومحاولة حصر الأحاديث التي تحمل دلالات تاريخية 
كانت تستلزم المرور على أغلب أحاديث رسول الله كَلْةِ والموزعة في كتب 
الصحاح والمسانيد وقراءتما بشكل متأنٍ وبتركيز وحضور قلب » ثم السعي بعد 
ذلك نحاولة معرفة درجة الحديث وصحته . 

وذاك لا يتم إلا بتوفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى . 

لقد احتاج مني هذا البحث في كتب الحديث سنوات طوال قضيتها في رحاب 
الأحاديث النبوية الشريفة » وكنت خلال هذه الفترة أنشر ما أتوصل اليه على 


صفحات مجلات مختصة كان أبرزها مجلة التربية الإسلامية العراقية التي نشرت 


تلك البحوث وبشكل متسلسل » ثم » توجهت الممّة بعد التوكل على الله 


سبحانه أن أجمعها بكتاب » عسى أن يكون النفع منها أكثر ... 


والله المستعان وهو الموفق للخيرات . 


عدنان احمد ياسين الفلاحي الحسني 
بغداد 


رمضان ١5547”‏ للهجرة 


الاعديث تتققت فو ملياته 


صلل [إلك ليه وإله مسلم 


© أسر أكيدر 


بعث النبي تله خالد بن الوليد يت بجمع من فرسان المسلمين من تبوك » والنبي 


َه وجيش المسلمين كانوا بأرض تبوك في آخر غزوة غزاها عليه الصلاة 
والسلام » وقال لخالد انك ستجد أكيدر ملك دومة الجندل يصيد البقر فخذ 
سرية من المسلمين وأت به . 

وتحير خالد من ذلك » فكيف يخرج ملك دومة الجندل من قصره وقلاعه 
الحصينة ليصيد البقر الوحشي وهو يعلم ان جيش المسلمين على مشارف 
مدينته وهو في حالة عداء وحرب معهم . 

ويسير خالد هو وتساؤلاته واستغرابه . 

لكن الأمر جاء من رسول الله الذي لا ينطق الا حقاً وصدقا . 

ويعضى خالد حتى إذا كان من حصن أكيدر بمبصر العين ف ليلة مقمرة أقام 
منتظراً هو وفرسانه بين الأشجار» فجاءت بقر الوحش واقتربت من القصر حتى 
حكت قروتحا ببابه » وكأتما تستفز أكيدر او تناديه . 

خرج أكيدر في جماعة من خاصته يطلبون البقر فهي قريبة من القصر واغرت 


بقربها أكيدر للخروج لإمساكهاء 


لكن الأبقار ابتعدت » فتبعها اكيدر وجنده ) 

ويشاء الله ان تقود البقر أكيدر ومن معه الى مكمن خالد وفرسانه . فيتلقاهم 
جند رسول الله تَلةِ » يأسرون أكيدر ويأتون به إلى الرسول َي أسيراً .وخالد 
متعجب مما يرى » لكنه كان يعلم اتما ارادة الله الذي يسخر ما يشاء لنصرة نبيه 
الذي لا ينطق عن ال هوى . 

ويحقن بل دم أكيدر ويصالحه على الجزية ' 

ودومة الجندل أسم محل وهي كما جاء في السيرة النبوية لأبن هشام موضع 
معروف بمشارق الشام بينها وبين دمشق خمس ليال ويبعد عن المدينة خمس 
عشرة ليلة . و أكيدر هو أكيدر بن عبد الملك الكندي . 

وقد قال في ذلك بجير بن بجرة وهو رجل من طيء يذكر قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لخالد انك ستجده يصيد البقر ( وذلك مستحيل في وقت 
الحرب )؛ وما صنعت البقر تلك الليلة حتى أخرجته لتصديق قول النبي صلى 


اله عليه وسلم 5 


' - (بتصرف) انظر : سبل السلام 57/4 . ودلائل النبوة للأصبهاني ١ 44/١‏ برقم 
رم 


تبارك سائق البقرات إن رأيت الله يهدي كل هاد 


فمن يك حائداً من ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد 


فتبارك الذي أرسل الأبقار ترج أكيدر المتحصن بقلاعه وقصره وقت الحرب » 


تخرجه ليصيده المسلمون تصديقاً لما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم . 


49 أماكن قتل المشركين 

عن أنس بن مالك يش غداة بدر حين اقبل جيش المشركين إن رسول الله له 
قال : هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض 9 لإهاهنا 
وهاهنا »6 

قال فما ماط احدهم عن موضع يد رسول الله . ' 

وتحدّث الأخبار أن ما تحاوز أحدهم مكان مصرعه الذي حدده النبي يَلهِ » وما 
نجا احد قال الي تَلِيِ انه سيصرع . ..قتل كل من قال عنه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم انه سيموت في المعركة » وفي المكان الذي أشر عليه رسول 


وقال انه سيُقتل فيه . 


- مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر */4 ١ 5١‏ برقم ١17/9‏ . 


وصحيح ابن حبان 55/١١‏ برقم 40/71 . 


دا 


َه أَمّر في غزوة مؤتة زيد 


١ 


على الجيش وعقد له لواء ابيض » دفعه إلى زيد . 


وقال عليه الصلاة ة والسلام :#8 إن قتل زيد » فجعفرء وان قتل جعفر 


فعبد الله بن رواحه 44 " 

وسار الجيش وودعهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمسلمون وكان 
بالجيش ثلاثة آلاف مقاتل » ولما وصل الجيش الإسلامي إلى معان (وهي 
ضمن الأردن حاليا) بلغهم أن الروم قد حشدوا مائة ألف مقاتل وانضم إليهم 
مائة ألف صليبي من قبائل لخم وجدام وبكراء وبلى » فصار الجمع مائتي ألف 


مقاتل مزودين بالسلاح الكافي . 


' - مختصر سيرة الرسول ص71" 

' - البخاري كتاب المغازي غزوة مؤتة من أرض الشام 4/4 ه5١‏ برقم 401 » 
والمستدرك على الصحيحين في المغازي والسرايا 437/7 برقم /454 » وصحيح 
ابن حبان 45/١١‏ برقم 4141١‏ 


(فلما بلغوا معان من أرض الشامء أتاهم الخبر: أن هرقل ملك الروم قد نزل 
أرض بني مآب؛ وهي أرض بني مآب المذكورين في كتب بني إسرائيل» وهي 
أرض البلقاء - : في مائة ألف من الروم » ومائة ألف أخرى من نصارى أهل 
الشام من لخم وجذام؛ وقبائل قضاعة: من بمرام وبلى وبلقين» وعليهم رجل من 
بني إراشة من بلى» يقال له: مالك بن راقلة )' 

ولم يتصور الثلاثة آلاف من المسلمين أن يلاقوا مثل هذا الجيش الهائل » سيل 
من المقاتلين مزودين بالسلاح ويرفلون بالحرير وبالذهب لينبهر المسلمون بم 
وبقوتحم ( فعن أبي هريرة ذه قال شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأيت ما 
لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فبرق 


بصري » فقال لي ثابت بن أقرم: كأنك ترى جموعا كثيرة قلت نعم » قال انك 


لم تشهد بدرا ءإنا لم ننصر بالكثرة ) ' 


وكان موقفا صعبا ولقاءا مستحيلا فليست هناك أي نسبة بين الجيشين » وبعد 
التدارس فرض الرأي القائل بالقتال فإما نصر وهو خير وإما شهادة وهي خيرين 
» فرض نفسه وبدا أن الجميع متوجهون بحزم إلى خوض المعركة . 


| جوامع السيرة 57١/1١‏ 
' - البداية والنهاية 4١//5‏ 


والتقى الجيشان لقاء لم تشهد الدنيا مثله جيش صغير بعدته كبير بإيمانه» وجيش 
كأنه بحر من المقاتلين تعينهم الأسلحة وتحيطهم سمعتهم كأعظم جيش لأكبر 
إمبراطورية في الأرض .ويفعل المسلمون ما لا يصدق وما يفوق العقلء 
يتسابقون إلى الشهادة يقاتلون بضراوة يسطرون ملاحم فكان كل واحد منهم 
عيكا'وملتمة وغنوان بطولة تبك أل لك قلغل الأرطن عيش هذا 
العدد يقارع هذا الموج المتلاطم من المقاتلين » إن مجرد اشتراك هذه السرية 
بالمعركة بتلك الظروف شجاعة نادرة », أما ما سطروه فيها من ملاحم 
فمواقف تستحق أن يقف التأريخ لما إجلالا 


ويشرّف الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة قادة الجيش بالشهادة ويخصّهم 


وكان استشهادهم هي كما رتب النبي صلى الله عليه واله وسلم أسمائهم » لم 


يسبق احدهم ترتيب النبي صلى الله عليه واله وسلم » ولا تأخر . 

وقد ظهرت معجزة للنبي صلى الله عليه واله وسلم حول هذه السرية حيث انه 
صلى الله عليه واله وسلم أخبر المسلمين حوله بتفاصيل المعركة ونعى إليهم زيد 
وجعفر وعبد الله وعيناه تذرفان وسمى خالد سيف الله وبشر بالفتح على يديه » 


وحين قدم عليهم من يخبرهم بتفاصيل المعركة لم يزد على ما أخبر به رسول الله 


1١ه‎ 


صلى الله عليه واله وسلم من أحداثها » (فعن أنس يه أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم 


أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب , وعيناه تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من 


سيوف الله حتى فتح الله عليهم) ' 


| - البخاري باب غزوة زيد بن حارثة ١558/54‏ برقم 5 401 


١0 


© مقتل امية بن خلف 

#ثر عن عبد الله بن مسعود يي قال انطلق سعد بن معاذ يي معتمرا فنزل 
على صفوان بن أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل 
على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا اتتصف النهار وغفل الناس انطلقت 


فطفت فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال من هذا يطوف بالكعبة آمنا 


قال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة أمنا وقد آويتم دا صلى الله 


عليه و سلم فتلاحيا فقال أمية لسعد لا ترفعن صوتك على أبي الحكم فإنه سيد 
أهل الوادي فقال له سعد والله ان منعتني ان أطوف بالبيت لأقطعن إليك 
متجرك إلى الشام فجعل أمية يقول لا ترفعن صوتك على أبي الحكم وجعل 
يمسكه فغضب سعد فقال دعنا منك فإني سمعت تدا يزعم انه قاتلك قال إياي 
قال نعم قال والله ما يكذب عد فلما خرجوا رجع إلى امرأته فقال أما علمت 
ما قال لي اليثربي فأخبرها به فلما جاء الصريخ وخرجوا إلى بدر قالت امرأته أما 
تذكر ما قال أخوك اليثربي فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل انك من أشراف 


الوادي فسر معنا يوما أو يومين فسار معهم » 


١ 1‏ 
فقتله الله عز و جل ©4»© 
|اعيع ا 3 ا 12 5 500 
وكان في مقتل عدو الله أمية تحقيقا لما بشر به وانبأ رسول الله قبل وقوعه بأمدٍ 


فصلى الله على نبيه الأمين الذي لا ينطق الا حقاً و صدقا . 


6 3 7 
' البخاري * / ١78‏ برقم 3488 ومسند الامام احمد 50٠١ /١‏ برقم 85" 


1١8 


(8) خراب خيبر 

خيبر مدينة كبيرة تبعد ( ١1١‏ ) كيلو مترا شمالي المدينة وهي عبارة عن شطرين 
شطر به خمسة حصون », الحصون الثلاثة الأولى منها تقع في منطقة يقال لها 
(النطاة ) والحصنان الآخران يقعان في منطقة تسمى (الشق) » والشطر الآخر 
فيه ثلاثة حصون ويدعى الكتيبة » وهذه الحصون منيعة وقسم منها على 
مرتفعات يصعب الوصول إليها » إضافة إلى حصون أخرى وقلاع صغيرة 
منفصل بعضها عن بعض» ولخيبر بساتين ومزارع . 

وكان دور يهود خيبر في غزوة الاحزاب مؤثراً وعلى رأسهم زعماء بني النضير 
الذين استعملوا اموالهم وخيرات خيبر في التجهيز والتحشيد لقتال المسلمين ثم 
دورهم في اقناع قريظة لغدر المسلمين وطعنهم بظهورهم ما جعل خيبر مصدر 
خطر على الدعوة الاسلامية وعلى المدينة ما يستلزم موقفا قويا لكف اذاها 


وازالة خطرها . 


كما أتمم وضعوا خطة أفشلها الله سبحانه وتعالى لاغتيال النبي صلى الله عليه 


واله وسلم . 


فصارت خيبر وكر دس وتآمر على الإسلام والمسلمين » وبؤرة استفزاز وإثارة 
مشاكل وأخطار على الدولة الإسلامية النامية . 

وبعد أن تأمّن جانب قريش » أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فسار إليها صلى الله 
عليه واله وسلم في شهر محرم » بألف وأربعمائة مقاتل . 

وسار الجيش حتى صار ليلا على مقربة من خيبر فباتوا ولم تشعر بحم اليهود 
وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقريهم حتى يصبح فلما 
أصبح صلى الفجر بغلس » وركب المسلمون » فخرج أهل خيبر بمساحيهم 
ومكاتلهم ولا يشعرون بالمسلمين بل خرجوا لأرضهم فلما رأوا الجيش قالوا: ل 
» والله د والخميس (الجيش) ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم » فقال النبي صلى 
الله عليه واله وسلم 


#ثر خربت خيبر » الله أكبر خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 


فساء صباح المنذرين 44" 


وكان الأمر كما قال النبي الصادق صلى الله عليه واله وسلم فقد احتل المسلمون 


خيبر رغم حصانة قلاعها وبأس مقاتليها » وخرّبت خيبر . 


' - البخاري باب غزوة خيبر ١6/8/54‏ برقم 951»م 


”*. 


© فتح حصون خيبر على يد الأمام علي عليه السلام 

قدم رسول الله َل المدينة على أثر صّلح الحديبية» ومكث بما عشرين 
ليل أو قريًا منهاء ثمّ خرج إلى خيبر» وكان الله عرَّ وجل وَعَدَهُ إيّاها في سورة 
الفتح» وقد نزلت مرجعه من الحديبية. 
ولما أشرف رسول الله يَلِوٌ والجيش على خيبر بعد مسيرة ثلاثة أيام قال لأصحابه 
قفوا ثم قال : 
( اللهم رب السموات وما أظللن ورب الارضين وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن ورب الرياح وما أذرين فانا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير 
ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اقدموا بسم الله قال وكان 
يقولما لكل قرية دخلها ) '") 
واسيُجيبت دعوة الرسول المصطفى يَلِ فكفي بإذن الله شر خيبر » وَكُفي شر 
أهلها . 

ولما كانت ليلة الدخول يقول سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله 


يله قال: ((لأُغطينٌ هذه الرَايَةَ غَدَا رَجْلَا يَفْتَحُ الله على يَدَيْهِه يحبُ الله 


(''رواه النسائي في اليوم والليلة (4 5ه)» وابن الست (4 57) وعيون الأثر (؟/4*١)‏ 


1 ً 


نقطاها؟ كلها اطع الكارة غةوا فلل “رشول الل«ضاكك"' الله عليه وسلم كله 
35 جُو أنْ يُعْطَامَاء فَقَالَ: أ 


- 


كي عَبْنَيْهِ » قالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ. 5 


ص2 م 


وسلَّمَ في عَيْئَيْهِ ودَعَا له فَبَرَاً حي كأَنْ 1 يَكُنْ به وجَمٌء فأغطةُ البَايَة مَقالَ 


ا سول الله قتِهُمْ حئٌ يكوثوا مثلنا؟ ققال: القذْ على رسيك 'حقٌ 


َل بستاحتِهم» ثم ادْعْهُمْ إلى الإشلام» وأَخْهُمْ بما يحب عليهم من حَقّ الله 


للَهُ بك رَجُلّا واجدًاء خَيْرٌ لكَ من أنْ يكونَ لكَ حير 


وقد دعاهم الإمام علي ذا ضيه إلى الإسلام فرفضوا وكانوا متهيئين للقتال» 


فقاتلهم المسلمون بضراوة» وكلما فتح الله لهم حصنا فرٌ اليهود وتحصنوا بالذي 
١‏ يدوكون: يخوضون ويموجون» ومنه وقع الناس قِ دوكة ٠‏ بفتح الدال» وتضم. 


' انفد على رَسْلِك: امْضٍ على هَيْئَتك متََّدًا غير عَجِل) و ففي الأناة سلامٌ وحكمة. 

' خْثرٌ النّعم: هي الإبل الحمراءء أعرٌ أموال العرب» وأكرمُها عليهم؛ ومن هنا ضربوا المثل 
0 الشيء وعرّته 

“ يخاي باب غزوة خيبر ١547/5‏ برقم 5910/8 . 


حل 


بعده» وقاتل المسلمون على ما بحم من تعب وجوع وكانوا يغنمون الذي 
بالحصون» ويتقدمون فيحاصروا الحصن الذي يلي أياما حتى يسقطء وهكذا 
تباعا» وكان في بعض الوقت قد فعل الجوع فعله بالمسلمين فيلجأون الى رسول 
الله يلْهُ يشكون اليه الجوع. 

(أتى بنى سهم من أسلم الى رسول الله ثليه فقالوا يا رسول الله والله لقد 
جهدنا وما بأيدينا من شيء فلم يجدوا عند رسول الله كله شيئا يعطيهم إياه 
فقال: 

اللهم إنك قد عرفت حالهم وإِن ليست بحم قوة وأن ليس بيدي ما 
أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونما عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا 


(الدسم والدهن الذي مع اللحم) منه فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن 


وكان أول حصن فتحه الله للمسلمين من حصون خيبر كان حصن ناعم وهو 
خط الدفاع الأول لليهود الذي تماوى بعد قتل ملكهم مرحب والذي كان 
َعَادل الف مقائل يق كان يفال ويريحر: 

قد علمت خيبر اني مرحب2 شاكي السلاح بطل مجرب 


١‏ ابره ا مام مم 


إذا الحروب أقبلت تلهب 
فينبري له الأسد علي بن أبي طالب فيبارزه ويقتله وهو يرتحر: 
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أوفيهم بالصاغ كيل السندره 
وف هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله تَللةّ » حيث تحقق ما أنبأ به الصادق 
الصدوق من يح التعريون على يدام يعطى: الراية ., 
كما ان في هذا الحديث منقبة عظيمة للإمام وكرّم الله وجهه علي عليه السلام 
وشهادة فخر له بأن الله تعالى يحبه وان رسول الله يحبه أيضاً » وانه صادق في 
حبه لله وحبه لرسوله . 
مسألتان في هذا الحدث تستوقفان الباحث » أولاهما قول الراوي : 
( فبات الناس يدوكون ليلتهم) » بات الئاس يعني: من حضر من أصحاب النبي 
َه يدوكون» أي: يتحدثون ويتحاورون» يفكرون ويقلبون النظر من هو هذا 


الذي سيُعطى هذه الراية» ليس حا للرئاسة والإمارة وما أشبه هذاء فكان 


أصحاب النبي بل إنما يطلبون ما عند الله عز وجل » وإِنما لِمَا ذكر هنا من أنه 


متحقق كذين الوصفين: أنه يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » كان هذا 


غاية ما يتمناه كل منهم » وغاية ما يتمناه غيرهم من المسلمين . 


7 


(كلهم يرجو أن يُعطاها)» يقول: عسى أن أكون أنا » أنا المشهود له من الله 
تعالى ومن رسوله بَلهٌ بأنه صادقٌ في حبه لله ورسوله » فلما جاءوا وأصبحوا » 
كان كك منهم أحرص ما يكون على أن يراه رسول الله يَِّ كما حصل 
حينما قال النبي بَلْلةِ لوفد نجران من النصارى؛ حينما أخبرهم أنه سيبعث معهم 
أمينا أمين هذه الأمة» يقول عمر: فما تطلعت إلى الإمارة كيومئذ » حتى إنه 
ذكر أنه كان يتطاول في الصفء ليراه البي َل كأنه متوقع أو متمني أن يقال: 
تعال يا عمر» فكان يتطاول من أجل أن يراه النبي يلل فلا يخفى بين الناس» 
فكأنه يقول: ها أنا ذا جاهز أذهب إلى نجران» طلما أن المسألة فيها هذه 
الشهادة أنه أمين هذه الأمة . 


هذه مسألة ( والأخرى 8 


فبصق رسول الله يَِهْ في عينيه» ودعا له فبرئ حتى كان كأن لم يكن به وجع , 


وهذا من معجزاته » ومن دلائل نبوته وآياته ع الى أعطاه الله إياها»ء بصق 
بالعين وبرئت كما فعل يِل لمى سالت عينه على خده » خرجت عينه في غزوة 
» فردها تله ومسحهاء فعادت كأن لم يكن بما شيء » بل حتى انما أصبحت 


أكحل وأجمل من أختها . 


© الإعلام موت النجاشي 

المسافة بين المدينة المنورة حيث يعيش رسول الله والمسلمون وبين الحبشة مسافة 
طويلة تتخللها صحارى قاحلة ممتدة وبحر متلاطم . 

ورغم هذا البعد وهذه المسافة الطويلة فإن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يخبر اصحابه بموت النجاشي حاكم الحبشة في نفس اليوم الذي توق فيه . 

(عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يي انه قال : 

نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الى المصلى وصفٌ اصحابه 


خلفه وكبر عليه اربعاً 44 ' 


| البخاري 54”٠١ / ١‏ برقم ١١‏ ومسند الامام احمد 5 / 547/8 برقم 85144 
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© الأمان في بادية العرب 

من حديث خباب بن الأرت قال : 

## أتيت النبي وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من 
المشركين شدة . 

فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله ؟ 

فقعد وهو محمر وجهه فقال وهو محمر وجهه : 

لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او 
عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ... ويوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيشق باثئين ما يصرفه ذلك عن دينه . 

وليتمّن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما 


يخاف الا الله والذئب على غنمه ١24‏ 


' صحيح البخاري 8 / ١١94‏ برقم 18 و صحيح بن حبان 30 / ١55‏ برقم 
7 بلفظ ( ان من كان قبلكم ليسأل عن الكلمة فلا يعطيها فيوضع المنشار عليه 


فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وان كان احدهم ليمشط ما دون عظامه من لحم او 
عصب بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك عن دينه » ولكنكم تعجلون وليتمن الله هذا الأمر 


حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ) 


"0 


كانت بادية العرب تعج باللصوص وقطاع الطرق فما كان الراكب يأمن على 
نفسه او متاعه حين يريد ان يجتاز الصحراء او ينتقل من قرية الى اخرى » 
وكانت القوافل التي تحمل بضائع بين مكة والشام او اليمن تسير والحراس حولها 
واسلحتهم قريبة من أيديهم ... واذا اظلم عليهم الليل توزعوا حول القافلة 
للحراسة .. 

وكثير من القبائل امتهنت السطو والقتل وتنب المال والماشية والنساء والاطفال . 
في هذا الجو المملوء بالسرقة والنهب والقتل ووسط هذا الظلام والظلم وضياع 
الأمن والأمانة يعلن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الأمن والأمان 
سيسود الجزيرة وان السائر فيها سيقطعها وهو آمن على نفسه وما يحمل من 
مال ومتاع : 


كان هذا الخبر عكس ما يسود في البادية ولا تنبيع الأحداث بوقوعه ... لكن 


حين يخبر بذلك رسول الله الصادق المصدوق » فذاك ما سيقع » ولقد وقع فعلاً 


الآ 
نَجُلانٍ فَمَعَدَ أَحَدُهَُا عِنْدَ رَأسِي و خَرُ عند 


رِ : مَا وَجَعُ النَجْلٍ ؟ قال : 


5 
528 خرجِنة و 


رواه البخاري (74؟8) ومسلم (83١؟)‏ وابن ماجه (45ه©) وأحمد )١57.0(‏ وابن 
- 0 والنسائي في السنن الكبرى (1/579) وابن حبان (19) والبيهقي 
(:151958) 

مطبوب : مسحور 

(مُشط) : آلة تسريح الشعر . 

(مشاقة) أو (مشاطة) : ما يسقط من الشعر . 


>53 


وفي هذا الحديث أن النبي تله سُجر حتى كان مُيّل إليه أنه يفعل الشيء ولا 
بنعله» وم 

يؤثر هذا السحر في دعوته يل فليس في الحديث أن النبي يَلةِ كان يقول شيعاً 
ولا يريد قوله» أو ينسب إلى الدين ما لم يأمره به الله حتى يُنكر هذا الحديث» 
ونم يستمر هذا 

ابطر ورا يلت لاه لقعا اي را اا" 

ثم أن النبي كَيْيةٍ هداه الله وأرشده الى البئر التي دُفن فيها السحر » وحين يُدِمت 
البئن 


وطُورت نظل البخر عن اسيننا رول الله لله فكانت تلك من معجراته ومن 


ولا يوجد دليل يمنع من إمكان وقوع السحر بالنبي َل بل يوجد دليل في 
القرآن الكريم على وقوعهء فقد أخبرنا الله أن موسى عليه الصلاة والسلام 


سّحر» قال الله تعالى: 


(وجف طلع نخلة ذَكر) : هو الغشاء الذي يكون على الطلع » ويطلق على الذكر والأنثى 
و فلهذا قيده بالكو 


ا قَالَ بَل أَلقُوا مدا حِبَاحُم وَعِصِيُهُمْ ييل إِليْهِ مِنْ سِخرهِم أَنّهَا تسْعى * 
ؤس في نَفْسِهِ خِيمَةَ مُوسَى * قُلْنَا لا تحَف إِنَكَ أنت الأغلى 4 

( وهذا السحر لا يؤثر على مقام النبوة؛ لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات. 

وأما السحر الذي وقع للرسول مَل فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في 
شيء من العبادات : 

وقال ابن القيم : 

(( الحديث صحيح بالإتفاق لم يطعن أحد من اهل الحديث في حرف من 
حروفه )) 

واستبان من معان الروايات التي أوردت الحديث أن السحر إنما يسلط على 
جسده وظواهر جوارحه؛ لا على عقله, وقلبه. واعتقاده. يَْةٌ ويكون معنى قوله 


قُُ الحديث: "حتى يظن أنه يأ أهله ولا يأتيهن", ويروى: "يخيل إليه" أي: 


' فتوى الشيخ عد بن عثيمين - «المجموع الثمين» (ج؟ / )١١5-1١4‏ 


يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن وزوال ما أنكر قبل من حاله. 
فإذا دى منهن أخذته أخذة السحرء فلم يأتمن» ولا يتمكن من ذلكء كما 
يعترى من وخذ وسحر عن ذلك . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
( قال المازري : أنكر المبتدعة هذا الحديث » وزعموا أنه يحط منصب النبوة 
ويشكك فيها , قالوا : وكل ما أدَّى إلى ذلك فهو باطل , وزعموا أن تحويز 


هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 


جبريل وليس هو تم ( هناك ) , وأنه يوحي إليه بشيء ول يوح إليه بشيء , قال 


المازري : وهذا كله مردود ؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي مُه فيما يبلغه 
عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ , والمعجزات شاهدات بتصديقه , 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل » وأما ما يتعلق ببعض الأمور الدنيا 
التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض 
البشر كالأمراض , فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 


له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين . 


قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان مَيَةٍ يخيل إليه أنه وطئع 
زوجاته ولم يكن وطأهن , وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن 
يخيل إليه في اليقظة . 

قلت - أي : ابن حجر - : وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة عند 
البخاري » ولفظه : ( حتى كان يرى ( أي : يظن ) أنه يأق النساء ولا يأتيهن 
) وق رواية الحميدي 

: ( أنه يأ أهله ولا يأتيهم ) . 

قال عياض : فظهر بمذا أن السحر إِنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا 


على تّييزه ومعتقده 58 


وقال المهلب : صون النبي يل من الشياطين لا بمنع إرادتمم كيده , ففي 


| لصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه , فكذلك 
السحر . ما ناله من ضرره لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ , بل هو من 


جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام , أو عجز 


عن بعض الفعل , أو حدوث تخيل لا يستمر , بل يزول ويبطل الله كيد 
الشياطين )' 

وقال ابن القيم رحمه الله : 

( هديه يِل في علاج السحر الذي سححرته اليهود به : 

قد أنكر هذا طائفة هن الناسن +.وقالوا + لا يجوز هذا غلية .وظلثوه 'نقضاً وعيباً 
؛ وليس الأمر كما زعموا » بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام 
والأوجاع » وهو مرض من الأمراض » وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما 
» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وي أنما قالت : ( سجر رسول الله حتى 
إن كان ليخيّل إليه أنه يأت نساءه ول يأتمن » وذلك أشد ما يكون من السحر 
) قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض » وعارض من العلل » 
يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا يُنكر » ولا يَقدح ف نبوته . 

وأما كونه يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله : فليس في هذا ما يُدخل عليه 


هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها » ولا فُضّل من 


)١717 0775/1١( فتح الباري"‎ 


أجلها » وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر » فغير بعيد أنه يخيّل إليه من 
أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان )' 

إن هذا الحديث وهذا الحدث يشير الى كرامة رسول الله لله عند ربه الذي أنبأه 
بحاله وبيّن له علاجه . والمكان الذي دفن فيه السحر » ويقود الى صدق 
حديث رسول الله في تحديد العارض وسببه ومكان السحر وبشكل دقيق 


...واك الله سبحانه وتعالى يعصم نبيّه يله قبل السحر وأثناءه وبعده 2 ولا يعدو 


سحره عن كونه متعلقاً بظن النبي تبي أنه يأتي أهله وهو لم يفعل , وهو في أُمرٍ 


دنيوي بحت » ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة البتة . 


! زاد المعاد )١75/54(‏ 


© رسول الله بي يخبر عُْمَير بن وهب الجُمّحي بما دار بينه وبين 


صفوان بن أمية 
( وما رواه عروة بن الزبير قال: جلس عُمَير بن وهب الجُمَّحي مع صفوان بن 
أمية بعد مصاب أهل بدر بيسير» وكان عُمَير بن وهب شيطانا من شياطين 
قريش» وممن كان يؤذي رسول الله واصحابه ويلقون منه عناء . أي تعب . وهو 
بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدرء فدّكر اصحاب القليب 
ومصابحم, فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. 
فقال له عمير: صدقت والله» أما والله لولا دين عل ليس له عندي قضاءئء 
وعيال أخشى عليهم الضّيعة . الضياع والتشتت . بعدي لركبت الى د حتى 
أقتله» فأن لي فيهم علّة . سبب يسمح لي بالدخول . إبني أسير لديهم. 
فتغتنمها صفوان بن أمية فقال: علي ديّنك انا أقضيه عنك؛ وعيالك مع عيالي 
اواسيهم . اتحمل مؤونتهم . ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له 
عمير: فاكتم على شأني وشأنك. 


ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسُّمٌَ ثم انطلق حتى قَدِمَ المدينة 


فبينما عمر بن الخطاب ف نفر من المسلمين يتحدثون عن بدر ويذكرون ما 


أكرمهم الله به» اذ نظر عمر الى عمير حين أناخ على باب المسجد متوشحاً 


السيفء فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا لشدّء وهو 
الذي حرش بنا وحزرنا للقوم يوم بدر. 

ثم دخل عمر على رسول الله فقال له: يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب 
قد جاء متوشحا سيفه. 

قال: فأدخله على. 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه . ما يربط به السيف الى الجسم . في عنقه 
فلبّبه كما وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله فاجلسوا 
عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فانه غير مأمون. 

ثم دخل على رسول الله بيه فلما رآه رسول الله تله وعمر آخذ بحمالة سيفه 
في عنقه قال (( أطلقه يا عمر, ادن يا عمير )) 

فدنا ثم قال: أنعموا صباحاء وكانت تحية اهل الجاهلية بينهم؛ فقال رسول الله: 
(( أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية اهل الجنة )) 
فقال: أما والله يا د ان كنت بما لحديث عهد. 


فقال بَلهِ (( فما جاء بك يا عمير ؟ )) 


/ 


قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 
قال كَلِِ (( فما بال السيف في عنقك ؟ )) 


قال بَليهٌ (( أصدقني ما الذي جاء بك )) 


: ما جئت الا لذلك. 


نه (( بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الجر فذكرتما أصحاب 
القليب من قريشء» ثم قلت: لولا دين علئ» وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
دا فتحمّل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله 
حائلٌ بينك و بين ذلك )) 

قال عمير: أشهد انك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا 
من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا انا وصفوان» 
فوالله اني لأعلم ما أتاك به الا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا 
المساق. 

ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله لل ((فيّهِوا أخاكم ف دينه وأقرئوه القران وأطلقوا أسيره)) 


ففعلوا. 


ثم قال: يا رسول الله افي كنت جاهداً على اطفاء نور الله» شديد الأذى لمن 
كان على دين الله عز وجل وانا أحب ان تأذن لي» فأقدم مكة, فأدعوهم الى 
الله تعالى والى رسوله والى الاسلام؛ لعل الله يهديهم؛ فأذن له رسول الله) ' 

وهذا من دلائل نبوته تَييهٌ حيث أخبر عمير بالذي دار بينه وبين صفوان » وقد 
ثبت صحة قوله وصدق نبوءته » كما صدَّق في قبلها وصّدّق بالذي تلاها » 


وهو الذي يبر عن ربه صِدقاً وحقا . 


أضوع الطيب ص ١85 - ١86‏ عن مجمع الزوائد (585/4 -585) ورواه الطبراني 
مرسلاً واسناده جيد » وانظر البداية والنهاية )9١7/9(‏ و الشفا 555/١(‏ -81478) 
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© رسول الله بي بخبر أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد 
والحارث بن هشام بالذي قالوه 

وحان وقت الصلاة يوم منّ الله على نبيّه يَنيْةٌ والمسلمين بفتح مكة فصعد بلال 
فوق الكعبة و أذن للصلاة» أذن بصوت ملا آفاق مكة؛ وبعد أن كان الآذان 
بالأمس همسا والصلاة في الخفاء» أصبح الآذان يملا أرجاء مكة والصلاة بالعلن 
جمعا خلف رسول الله صَلى الله عليه وسلم . 

(وحين كان بلال يؤذن للصلاة وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث 
بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع 
هذا فيسمع منه ما يغيظه فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته فقال 
أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصباء فخرج عليهم 
البي كيل فقال لهم لقد علمت الذى قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال : الحرث 
وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول 


اير 7 * 


عيون الأثر 5 / 7٠٠١‏ و السيرة النبوية - ابن كثير * / 5ه و سيرة ابن هشام ؟ / 
لحل 


ع ع 


قول أبي سفيان: "لو تكلمتٌ لأخبرث عني هذه الحصى" يعني: أنه أدرك أن 
دا َي بي يوحى إليهء وسوف يصل إليه الأمر عن طريق الوحي . وهذا 
صواب .» وذلك لأن من معجزات نبينا يَيهْ وإرهاصات نبوته أن الحجر كان 
يسلم عليه حتى من قبل بعثته» 

فعن علي بن أبي طالب ل قال: (كنت مع الني يَلهٌ مكة» فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبل . أي حجر . ولا شجرء إلا وهو يقول: السلام 
عليك يا رسول الله) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


علي قبل أن أحفقة إن لأعرفه الآن) رواه مسلم : 


وفي مكة », يوم الفتح أخبر رسول الله مَِةْ أبو سفيان بن حرب وعتاب بن 
أسيد والحارث بن هشام بالذي قالوه » وقد صَدَّقَوه في الذي قاله » فأسلموا 


بعد ان تبين لهم صدقه بالذي أخبرهم به » وبصدقه حين يقول انه رسول الله 


© رد رسالة حاطب ابن أبى بلتعة 


عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي يح قال بعثني رسول الله تَييةْ والزيير بن 
العوام وأبا مرئد الغنوي وكلنا فارس فقال : 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بحا امرأة من المشركين معها صحيفة من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين . 

قال فأدركناها تسير على جمل لما حيث قال لنا رسول الله تله قال قلنا أين 
الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بما فابتغينا في رحلها فما وجدنا 
شيئا قال صاحباي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله 
له والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك قال فلما رأت الجد مني 
أهوت بيدها إلى حجزتما وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب قال فانطلقنا 
به إلى رسول الله بتي فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت قال ما بي إلا 
أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم 
يد يدفع الله كما عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله 
به عن أهله وماله قال صدق فلا تقولوا له إلا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب 


إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنى فأضرب عنقه قال فقال يا عمر وما 


يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم ' 


فَقَالَ: "ا لا | 0 


حاخ, فَإِنَّ يا ظعينة مَعَهَا كتَابٌء فَخُذُوهُ مِنْهَا". مَانْطَلَفْنَا تَعَادى 


2 


أَنَيْنَا الرَوْضّةء فَإِذَا نَْنُ بِالظَعِيئة» قُلْنَا: أخرجى الْكتّاب. قَالَتْ: 


كُلْنَا: لتَخْرجِنّ الكتاب أَو لثلقين الثّيّاب . 


8 


َالَ: لا تغجل عَلَيَ إِيّ كُنْث اثراً مُلصّمًا في فُرَيْشٍِء و1 أكن من الثيية 


وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِن الْمْهَاجِرِينَ ُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ َْلِيهمْ مَك أرق إِذْ 


' صحيح البخاري ه 78٠0١]‏ برقم .9ه 


ور 


ً 
هد 


نْ أَنْدّ فِيهمْ يَدَا يحْمُونَ بها قَرَابِيء وَمَا فَعَلْتْ 


8 


َاتّي ذَلِكَ من النَّسَبٍ فِيهِم 
ذَّلِكَ كُفًْا ولا ارْتِدَادًا عَنّ ديني ولا رضى ِالْكُفْر : بَعَْدَ بَعْدَ الإسلام. قَمَا 


يله : 'إِنّهُ صَدَقكم". فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضرِبْ عُنْقَ هذا الْمُنَافِقِ َمَا 


- 


ب 37 
هر 06 


ايد اعد د برقا ينو واقةا ١‏ 1 زر عر 056 1 0 
قد شَهِدَ بَدَرَاء مَا يُذَرِيكَ لَعَكَ الله اطْلَعَ إِآ لى أَهُلٍ بَذْرٍ فَقَال: اعْمَلوا مَا شِنْتَمْ 
م 6 مم و )سوا( ١‏ 

ققد عَمَْتُ لكُمْ 

وفكذا الذتعة الحباعة 


لا ابْنَ مَاجَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْد عَنْ سُفيَاَ بْن عيّينة . 


إِ 


به 


وَرَادَ الْبُحَارِيُ في كتاب "الْمَعَانِي": َأَنْرَلَ اللّهُ السُورَةً: 
كَمَرُوأبعَا جَاءَكُم مِّنَ َي يْرِجُونَ آَلرّسُولَ وَإِيَاَكُمْ أن تُوْمِنُوأ , 
خْرَجْتُمَ جهلدا فى سبيلى وَآيِْعَآء مَرَضَاتِىَ تُسِرُونَ إِلَيّهم بِالْمَوَدَةٍ ونا 
وآ أَعْلهْمْ ومن يفَْلَُ دم َقَدْ ضَلّ سوآء الستبيل 2 إن 
يووا 0 أَعْدَاء وَيَتَسْطُوأ إِلِيْكُمَ أَيدِيَهُمَ وَالْسِتَعَهُم بالكو وَوَدُوأْ لو 53 


' المسند )8٠١ 073/١‏ وصحيح البخاري برقم (/27601 )4894٠0‏ وصحيح مسلم برقم 
)١535(‏ وسنن أبي داود برقم (750؟) وسنن الترمذي برقم (1205؟) وسنن النسائي 
الكبرى برقم )١155(‏ 


2ت لن شَفْعك أرَحَافكم ول أولَدكُمْ يم الْقِيْمةِ يَفْصِل بَبْدَكُمْ وله ما تَعْمَلُونَ 


بَصِيره 4020 الممتحنة 8-1١‏ 


© إِخْبَارُ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وَسلم َكل الْأَرَضَةٍ 


أخبر رسول الله تبي عمه أبي طالب بأن الأرضة أكلت صحيفة المقاطعة الظالمة 
التي علقتها قريش في الكعبة ووضعت فيها بنود المقاطعة المفروضة على المسلمين 
ومن ناصرهم من آل عبد المطلب . 

يقول ابن هشام في السيرة النبوية : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لأبي طالب : 


َم إِنَّ رَيَ الله قَدُ قَنْ سَلَط الْأَرَضَهَ عَلَى صَحِيفَة فُرْيْشِء فَلَمْ تَدَعْ فِيهَا انما هُوَ 


لله إلا أَنْبَتَئْهُ فيهَاء وَنَمَتْ منْهُ 4 الظَلم والقطبعة ولريقة» 


انوا كا فيهاء وذ 4 
فقال القوم : : يَضِينَاء فَتَعَاقَدُوا عل ذَلِكَ م تَظرواء فَإِذَا جى 


صَلَّى الله 5 عليه وَسَلِ » قَرَادَهُمْ ذإ َ سَنَ 


فعند ذلك صنع اليّمْطُ من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا ' 


أخبر النبي كه عمه بأن الأرضة أكلت ماكتب في الصحيفة إلا اسم الله تعالى 
» وقد صدق الرسول الصادق فيما قال » وظهر صدقه الذي أدركته عيون 
الكفار من قريش لكنه لم يلامس قلوبهم » فأنوار الحق ونفحاته تتنزل في كل 
وقت وق كل مكان » وهناك من يلامس النور قلبه » وهناك من ينغلق على 


كفره ونقاقهر, 


سيره ابن هشام ١ه"‏ و السيرة النبوية عرض وقائع ص 5154 


© دعاء البي ثَيْةِ على عتيبة ابن أبي لهب 


كانوا يعلمون أنَّ عدا نبي الله ورسوله » علموا ذلك وتيقّنوا منه » لكنهم 
جحدوه كبراً وعناداً » فظلموا بذلك أنفسهم » حت ان ابا لحب يقول حين سئل 
عن نبوة ابن أخيه : إن لأقر محمد بالنبوة أكثر مما أقر لعتبة بالبنوة » لكنه كَفَرَ 
بها أنزل على رسول الله كله 

« وَجَحَدُوا يا وَاسَْيْقئتهَا أَنفْسْهُمْ ظلْمًا وَعلُوا # ' 

ويوم نزل قول الله تعالى : 

«إ تَبّثْ يَدَا أبي لَب وَتَبتَ )١(‏ ما أَغْىْ عَنْهُ مَالهُ وَمَا كسب (؟)سَيَصْلَى ثرا 
ذَات لَب (6)َامْرَُُ ماله الحطّبٍ (4) في جيدها حَبْلْ مّن سد (5) 4 
تثور ثائرة أبي لحب وهو المتكبّر أن يوصف بالذي يكرهه » فيحرّض ابنيه عتبة 
بن أبي لحب واخيه عتيبة على ان يطلقا ابنتي رسول الله كَل . 

وعند ابن حبان: "وزوّج رسول الله كَِيةٍ ابنته رقية من عتبة بن أبي لحبء وأم 
كلثوم ابنته الأخرى من عتيبة بن أبي لبء فلما نزلت تَبّتْ يَدَا أبي لَب أمرهها 


أبوهما أن يفارقاهماء ففارقاهما" [ 


ويذهب عتبة وقد أخذه غرور الجبابرة الصغار وعلى مرأى من الناس فيتجاوز 


على رسول الله العالي القَّدْر العظيم الجاه » ويملأه الكبر والغرور فيشق قميص 


رسول الله تَيَْ ويطلق ابنته ويكفر بالذي أَنزِلَ عليه » ويُسمعه ما لا يرضاه ولا 


يليق به » فيمتلئ القلب الكريم بالأسى والألم فيرفع عينيه الى السماء ويستنصر 
ربه فيدعو على عتبة : أللهم سلِّط عليه كلباً من كلابك . 

ويهرٌ الدعاء قلب عتبة وأبيه » ويتملكهما الخوف , فهما على يقين بأن محمدٌ 
نين الله ورسوله وأنَّ الله سيستجيب له » لكنهما يمضيان يلفهما غرور وكبر . 
ويوم أراد عتبة الخروج مع صحبه في قافلة للتجارة » يوصي أبو لحب رجال 
القافلة ان يحرسوا ابنه مخافة ان تتحقق فيه دعوة ابن أخيه . 

وودع أبو لحب ابنه, وهو يهم بالرحيل في قافلة تحارية إلي الشام, وليس نصب 
عينيه وأذنيه ومشاعره إلا دعوة مد صلي الله عليه وسلم "اللهم سلط عليه كلبًا 
عن كلذيك", 

بدأ الركب مسيره إلي الشام, وق الليل بلغوا واديًا يسمي ""وادي القاصرة"" , 
وهو واد مسبعة - أي كثير السباع- فنزلوه للاستراحة, وكما يروي ""هبّار بن 


الأسود"" - أحد رجال الركب - أصر عتبة ألا ينام إلا وسط رفاقه قال هبار: 


ف راعني إلا ا يشم رؤوسنا رجلا رجلاً, حي انتهي إلي عتبة, فأنشب 


مخالبه في صدغيه, فصرخ عتية ""يا قوم قتلتتي دعوة مُد"". 

ويبكي ابو لهب وف قلبه يتردد صدى دعاء الني كَل أللهم سلّط عليه كلباً من 
كلابك . 

ويتحقق للنبي ما أراده ويتحقق ما حدَّدَه في نحاية عدو الله . 

وهذه الحادثة لفظها عند الحاكمء والبيهقي عَنْ أبي للد عَفركَ» عَنْ 
أببو قال كان ليه :2 أن تعريهة إن سن اله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ الب 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلََّ: اللّهْمَ سَلْْ عَلَيْهِ كَلْبكَ. فَحَرَجَ في قَافِلةِ ييدُ الضَّامَ هْتَرْلُ 


حاف دَغَوَة محل على الله عليه وشلم: الوا ل كلد ع 


فَحَطُوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَكُ وَفَعَدُوا يرُسُونَك فَجَاءَ الْأَسَدُ مَانْتَرَعَهُ هَدَهَب بهِ. قال 


الحاكم: صَحِيِحْ لْإِسْنَادٍ و ُحُبَجَاهُ وحسنه الحافظ في الفتح . 


هذا بالنسبة للأحاديث التى تحققت في حياة النبى صلى الله عليه 


وعلى اله وصحبه وسلم, وهناك احاديث أخبر البي فيها عن 


احداث ستقع وقد وقعت فعلاً بعد وفاته صلى الله عليه وعلى اله 


وصحبه وسلم... كلها أو بعضاً منها : 


| لتأديث تلققت بهد وفاته 


صلق [للك هليه مسلى 


© السيدة فاطمة الزهراء اول اللاحقين بالنبي 

من حديث ام المؤمنين عائشة يلي قالت : 

#ثر عن أم المؤمنين عائشة حك انما قالت : 

أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي » فقال النبي : 

( مرحباً بابنتي ) ثم أجلسها عن بمينه او عن شماله » فأسرّ اليها حدياً 
فبكت فقلت لما لم تبكين ؟ ثم اسرّ لها حديثاً فضحكت فقلت ما 
رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن » فسألتها عما قال فقالت ما كنت 
لأفشي سر رسول الله م0 

ثم ان السيدة عائشة أعادت عليها السؤال بعد وفاة رسول الله مَل » 

(فقالت اسيٌ الي ( ان جبريل كان يعارضني القران كل سنة مرة وانه 


عارضني العام مرتين ولا اراه اللا حضر أجلي وإنك اول اهل بيي لحاقاً 


' صحيح البخاري كتاب المناقب ” / 505 برقم 757 ومسند الامام احمد 5 / 1١‏ ؟ 


برقم 7701/5 وصحيح بن حبان 7١5 / ١5‏ برقم 5451 » وفي صحيح مسلم بلفظ 
(وَِنَكِ أَوَلْ أهلي خُونًا بي وَنِعْمَ الكَلّفُ أن لَكِ ) ؛ / ١9٠05‏ برقم 45٠‏ ؟ 


اذك 


بي ) فبكيت فقال لي ( اما ترضين ان تكو سيدة نساء اهل الجنة أو 
نساء العالمين ) ' 
وهذا ما وقع فعلاً فقد اجمعت كتب السيرة على ان السيدة فاطمة الزهراء يل 


كانت اول اهل بيت النبي لحوقاً به وحتى قبل زوجاته . 


١‏ الخار يكتاي؟ لتاقن :1 1 يز 54م 


6: 


48 جنان وسط الصحراء 

عن معاذ ابن جبل يح أنهم حين خرجوا لغزوة تبوك أن الرسول مله صلى بحم 
المغرب والعشاء جمعاً ثم قال : 

فرظ إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى 
يُضّحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آي»» 
فجتئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك (سير النعال والمقصود ماء 
قليل جدا ) تنبض (تسيل ) بشيء من ماء فسألهم رسول الله َه 

(إهل مسستما من مائها شيء 44 قالا نعم وقال لما ما شاء أن يقول 
» ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء » وغسل رسول 
الله كبن فيه يده ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استسقى 
الناس . 

وقد قال رسول الله تله لمعاذ بن جبل 

(( يوقك يا معاذ + إن ظالف بلك حياة. + أن ثري ما هاهنا قد 


مليء جنانا 46. ' 


. 7١5 برقم‎ ١785/5 مسلم كتاب الفضائل باب معجزات الني وَل‎ - ١ 


عاك 


كانت منطقة تبوك والوادي الذي بحري فيه العين حينها جرداء لا نبات فيها , 
وعندما تفجر الماء وتدفق » أخبر النبي الصادق صلى ألله عليه وسلم أن زيادة 
الماء وتدفقه غزيرا لن يكون لسد حاجة الجيش الإسلامي فقط بل سيستمر 
وستكون في هذه الأرض القاحلة بساتين وأشجارا وخضرة لاحقا . 

تقع إمارة تبوك في همال غرب السعودية محاذية لبلاد الشام من الشمال و الها 
ساحل على البحر الأحمر. 

منطقة تبوك منطقة صحراوية كانت قليلة المياه في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولكن بسبب التغيرات المناخية التي تأثرت بها المنطقة والكرة الارضية 
بشكل عام زادت فيها نسبة هطول الامطار وأصبحت من أهم موارد المياه في 
المملكة العربية السعودية وأصبحت تعتبر من المناطق الزراعية وبلغت مساحة 
الرقعة المزروعة في عام ٠٠‏ ١ه‏ حواللي 7١/5/5٠‏ هتكارء وتركز 2/01١‏ منها 


حول مدينة تبوك على طريق المدينة المنورة وطريق الأردن ( الملك خالد سابقاً ) 


ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة» ويوجد على بعد 45 كم تقريباً من مدينة 


تبوك باتحاه الحدود الأردنية شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكوا) العملاقة أكبر 
شركة زراعية بالشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الفاكهة والأعلاف والحبوب 


وابن خزامه في صحيحه ؟/؟5/ » وصحيح ابن حبان 475/1١5‏ برقم /16507 


كه 


والبطاطس والبصل» كما يوجد ف تبوك شركة(أسترا) بمساحة 75 كم؟ التي 


تنتج زهور القطف (الورد الجوريء القرنفل» الليليم» الأقحوانءالجربيراء الآستر ) 


وتصديرها إلى الأسواق المحلية فقط» وكذلك تنتج مزارع تبوك العنب و الزيتون و 
الدراق والخوخ والمشمش والحمضيات والتفاح. 

لقد تحقق ما تنبأ رسول الله بحصوله واصبحت المنطقة القاحلة المملوءة صخوراً 
ورمال » اصبحت جناناً تصدّر المحاصيل والمنتوجات الزراعية » وسيستمر 
بإنتاجها وتستمر جنانئما وستزيد » فالذي وعد » أصدق الخلق وأعلمهم صلى 


الله عليه وسلم . 


0 وفاة ابي ذر وحيداً 


في الطريق إلى غزوة تبوك تخلف عن رسول الله يله وجيش المسلمين من لم يشأ 
الله إن يلحقه بركب النور ..فقيل للبي تله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره 
فقال 99 دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » وان يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه 44 وتمهل بأبي ذر بعيره فلما أبطأ به أخذ 
متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر الرسول تي ماشيا على قدميه . 

ونزل رسول الله يَيهٌ في بعض منازله فنظر ناظر المسلمين فقال يا رسول الله 
إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله كَلله: 

( كن أبا ذر44 ( وهذا لفظ بمعنى الدعاء .. أرجو أن تكون أبا ذر) 
فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (لر رحم الله أبا ذر » يمشي وحده » ويموت وحده . وِيُبْعَْ 
وحده 44 . 

ومضى الزمان وجاء عصر عثمان ييح وسيّر أبو ذر إلى الربذة فلما حضرته 


الوفاة أوصى امرأته وغلامه : 


إذا مت فاغسلان وكفناني ثم احملاني فضعانٍ على قارعة الطريق فأول ركب يمر 
فقولوا هذا أبو ذر . 

فلما مات فعلوا به كذلك فطلع ركب به ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة 
فقال ماهذا قيل جنازة أبي ذر فاستهل ابن مسعود يبكي » فقال صدق رسول 
لله صلى ألله عليه وسلم 99 يرحم ألله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده 
» ويبعث وحذله 004 

وفي هذا دلالة على صدق النبوة فالإخبار بما سيقع معجزة وتكريم من الله 


سبحانه وتعالى لنبيه َيل . 


! - المستدرك على الصحيحين */7ه برقم +437 ٠»‏ والسيرة النبوية ٠١*/©‏ » والبيان 


.١١/7” والتعريف‎ 


© تمزق مُلك فارس 

حين بعث رسول الله تَِةْ بكتابه مع عبد الله بن حذافه السهمي #, الى عظيم 
البحرين ليدفعه إلى كسرى » فلما قرأه مزقه وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي . 
فلما بلغ رسول الله كَطِِهِ أنه مزق كتابه قال : 

(( مزق الله ملكه 64 ' 

قصة كسرى وقيصر المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بالتأمل» 
فقد كتب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم » فامتنع كلاهما من الإسلام» لكن 
قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم » وأكرم رسوله. فثبت الله ملكه؛ 
وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستهزأ برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق» ولم يبق 


للأكاسرة ملك 


' - تاريخ الطبري ١7/1‏ » وأورد البخاري في كتاب المغازي باب كتاب النبي كَل إلى 
كسرى ١5١١/5‏ برقم 417 : فحسبت إن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله 
أن يعزقوا كل ممزق . 


لقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم أساليباً عديدة ف دعوة الناس ودعاهم كك 


الله سبحانه وتعالى بصور مختلفة ووسائل متنوعة ومن هذه الوسائل والأساليب 
أسلوب المكاتبة والمراسلة وإرسال الرسائل إلى الزعماء والكبراء والملوك والأمراء. 
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ملك ف زمنه رسالة يدعوه فيها إلى 
الله ويحدثه فيها عن جمال الإسلام وعدله واحسانه فمنهم من أسلم كالنجاشي 
ملك الحبشة ومنهم من أعجب بالإسلام ولكنه لم يسلم كالمقوقس ملك مصر 
وقيصر ملك الروم والمنذر بن ساوي ملك البحرين ومنهم من عاند وكابر 
ككسرى ملك فارس . 

حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس برسالة في 
السابع من شهر جمادى الأول من السنة السابعة للهجرة وهذه الرسالة كانت 
سبباً في إسلام أهل اليمن وكانت فتحاً عظيماً على بلد اليُمن والإيمان والحكمة 
وايذانا 2 بزوال حكم كسرى وسقوط مملكته . 

اختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الرسالة إلى كسرى ملك الفرس 


عبد الله بن حذافة السهمى رضى الله عنه . 


قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن حميد» حدثنا سلمة» حدثنا ابن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب قال: وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد 
بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: 

بسم الله الرحمن الرحيم من خُّد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على 


من اتبع ال هدى, وأمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الى 


الناس كافة » لينذر من كان حياً » أسلم تَسلَّم » فإن أبيت عليك اثم المجوس ' 


وصلت الرسالة إلى الملك وقام الترجمان بترجمتها له فلما قُرئت عليه أخذها 
ومزقها ورمى بما وقال عبد حقير من رعيتي يكتب امه قبلي إشارة إلى ما كتبه 
البي صلى الله عليه وسلم في قوله "من د رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس" فلما بلغ خبر تمزيق الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال "مزق 
الله ملكه". 

ثم انه أرسل رسالة عاجلة إلى باذان عامله أو وكيله على اليمن في صنعاء يقول 
له فيها ابعث برجلين جلدين (قويين) إلى الحجاز فليأتياني بهذا الرجل فبعث 


باذام قهرمانه - وكان كاتبا حاسبا - بكتاب فارس وبعث معه رجلا من 


' تاريخ الطبري 0 1 عه" هه 


الفرس يقال له خرخسرة؛ وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. 

وقال لرسوله أبا ذويه: إيتٍ بلاد هذا الرجل وكلمه وائتني بخبره. 

فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف» فسألوه عنه 
فقال: هو بالمدينة. 

واستبشر أهل الطائف وقريش بمما وفرحوا وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد 
نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل. 

فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: شاهنشاه ملك 
الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد 
بعئني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه 
عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت» فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب 


بلادك. 


فقال للهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعا حتى تأتيان غدا. 


وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على 


كسرى ابنه شيرويه» فقتله 


فدعاهما صلى الله عليه وسلم فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟ أنا قد نقمنا 
عليك ما هو أيسر من هذاء فنكتب عنك بحذاء ونخبر الملك باذام. 

قال: «نعم أخبراه ذاك عني» وقولا له إن ديني سيبلغ ما بلغ كسرىء وينتهي إلى 
الخنف والحافر» وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك» وملكتك على 
قومك من الأبناء». 

ثم أعطاهما منطقة فيها ذهب وفضة» كان أهداها له بعض الملوك. 

فخرجا من عنده حتى قدما على باإذام» فأخبراه الخبر فقال: والله ما هذا بكلام 
ملكء وإن لأرى الرجل نبيا كما يقول» وليكونن ما قد قال» فلئن كان هذا 
حقا فهو نبي مرسلء» وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا. 

فلم ينشب باإذام أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد: فإني قد قتلت كسرى» 
ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم؛ ونحرهم في ثغورهم؛ 
فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلكء وانطلق إلى الرجل الذي كان 
كسرى قد كتب فيه» فلا تمجه حتى يأتيك أمري فيه. 


فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا الرجل لرسول» فأسلم 


وكان قد قال باذويه لباذام: ما كلمت أحدا أهيب عندي منه. 
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فقال له باذام: هل معه شُرَط؟ 

قال: لا. 

قال الواقدي رحمه الله: وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه» ليلة الثلاثاء 
لعشر ليال مضين من جمادى الآخرة من س الملك على يد ابنه واستيلائه على 
الحكم بعد مقتل أبيه في نفس الليلة التي أخبرهم بما النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان ذلك سبباً في إسلام باذان وتصديقه برسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- هو ومن معه في حكومته من أهل فارس في اليمن وعلى إثر إسلامهم أسلم 
أهل اليمن. سنة سبع من الهجرة» لست ساعات مضت منها. 

وروى الحافظ البيهقي من حديث حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن؛ عن 
أبي بكرة أن رجلا من أهل فارس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ربي قد قتل الليلة ربك» يعني كسرى. 


ويقدسونه تقديساً مبالغاً فيه وكان يملك أجزاء كبيرة جداً من الأرض ويحكم 


مساحات عظيمة قُ شرق الدنيا وغريها ومع هذه المالة وهذه الصولة والجولة إلا 
أن الله سبحانه وتعالى مزق ملكه بعد أقل من سبع سنوات من تمزيقه لكتاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فائمارت دولته وكسر الصحابة رضي الله تعالى 


هه 


عنهم في معركة القادسية كيسر وأهانوه ومزقوا ملكه ودكوا حصونه وفتحوا 

بلدانه ورفعوا راية التوحيد في أرضه واطفأوا النيران المجوسية التي كانوا يعبدونما في 

زمانه وجعلوها أثراً بعد عين وصدق النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! 

متلق قر كذ تنيت اققق ربو شرل ممولاة ذلذ تي ةأرق 
بِيَّدِهِ يَدِِ لَتَنْمَمَنٌ كُنُوبها سَبِيلٍ الله" رواه البخاري ومسلم. 

لقد حدث كما قال المصطفى له . 

اتمزم جيش الفرس أمام جيش الروم هزيعة منكرة » وانقلب عليه ابنه (قباذ) 

الملقب شيرويه فقتله سنة 577 م وهو ذليل وأخذ ملكه » واستمر التمزق فلم 

يعش شيرويه الا ستة أشهرءوتوالى على العرش عشرة ملوك ف ستة أشهر » حتى 

استولى الجيش الإسلامي على بلاد فارس فاتحا » في زمن الخليفة عمر رضي ألله 

عنه عام 7137 م منهيا حكم الدولة الساسانية » بعد ثماني سنين من قول 


' انظر تاريخ الطبري " / 4٠‏ 41 و السيرة لابن كثير * / 5٠١‏ و فتح الباري / / 
١5 /‏ م5١‏ 


0 التطاول في البناء 

قال رسول الله مله : 

إذا تطاول رعاء ألبهم في البنيان فذاك من أشراطها 42© ' 

حين قيل هذا الحديث الشريف كان رعاة الإبل يجوبوث الصحراء يحثاً عن الكل 
بيوتحم خيماً يسهل حملها » وما كانوا ليستوطنوا أرضاً أو يثبتون بمكان» وماكان 
لحم سكن مستقر . 

من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله تله والتي ظهرت ونعيشها 
ونلمسها تطاول اهل البوادي في البنيان فاستبدلوا الخيم بعمارات وأبنية متعددة 
الطوابق والأدوار » و يتباهون بارتفاعها ويتنافسون في ارتفاعها بعد رعيهم للغنم 
وبعد ان كانوا حفاة عراة لا يملكون من الدنيا غير الشياه والاغنام وخيامهم التي 
ترتحل معهم واثاث بسيط . 

حين مع الصحابة رضوان الله عليهم كلام رسول الله يَييةْ كان ذلك يخالف كل 


منطق ويخالف كل تصوّر لكنهم صدّقوه لأنه قول الصادق المصدوق والذي 


' - مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإحسان 54/١‏ برقم 4 » وصحيح ابن حبان 


.154 برقم‎ 5١ 


لمسنا صِدقَ حديثه ورأينا صحة ما أنبأ به َيل .أورد مسلم في صحيحه من 


عليدا رجحل شتذيد يناطن: الغياب: شديد.سواة القع حوق الويف :حاقال 
فأخبرني عن الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 

قال : فأخبرني عن اماراتما ؟ قال : أن تلد الأمَهَ ربتها او ريما وان ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء . 

واخرج البخاري عن ابي هريرة ان رسول الله تَليْهٌ قال للسائل عن وقت قيام 
الساعة (( ولكن سأحدثك عن أشراطها ... واذا تطاول رعاء البهائم في البنيان 
وف رواية في الصحيحين : (( لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في 
البنيان )) 

وعند الامام احمد من حديث ابن عباس ان رسول الله َيِل أخبر جبريل عليه 
السلام عن امارات الساعة : اذا رأيت الأمَةَ ولدت ربتها او ربها ورأيت 


اصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس 


الناس فذلك من اشراطها .. قيل يا رسول الله ومن اصحاب الشاء والحفاة 
الجياع العالة . قال : العرب . 

السلسلة الصحيحة ه8٠١‏ 

ومضمون الحديث يشير الى فساد المجتمع بسبب توسد الأمر غير اهله وان تأول 
الرئاسة الى الأقل شأناً فيصبح الرعاء الجياع الحفاة سادة القوم واصحاب 
الأموال فيتطاولون في البناء وتصبح لحم الدنيا وزعامة الناس وقيادتهم . 


قال رسول الله كِللِةٍ "إذا ؤُيّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" فإذا 


صار الحفاة العراة ١‏ رعاء الشاء 0 وهم أهل الجهل والجفاء رءوس الناس 


الدين والدنيا 


0 5 5 3 
حراس الغنم » وهم أشد الناس فقرا 


© فتح البلدان 


عن البراء بن عازب الأنصاري ير قال لما كنا حيث أمرنا رسول الله لله أن 
نحفر الخندق عرض نلنا في بعض الجبل صخرة عظيمة شديدة لا تدخل فيها 
المعاول فاشتكينا ذلك إلى رسول الله تيل فجاء رسول الله ييه فلما رآها أخذ 
المعول وألقى ثوبه وقال بسم الله 

ثم ضربحا فكسر ثلثها وقال : 

الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام » إن لأبصر قصورها الحمر 
الساعة 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال : 

الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض 

ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية ا حجر وقال : 


(( الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء6» ' 


' - مصنف بن أبي شيبة باب غزوة الخندق 21/8/31" برقم 3585٠‏ . 
ومسند الامام أحمد 84 »؛ ومسند أبي يعلى 4/9 4 ١‏ برقم هلكا . 


8خ 


ع 


والذي أورده النسائى بالحديث الذي حسئنه الألبان 
لا أمرّ انع بحَفرٍ الخندقٍ » عَرضّت لم صخرةٌ حالّت بيتَهُم وبِينَ الحفر » فَقامَ 
لون الله 4 وأخد لمعل 4 ووضع رداءة ناحية الخندق 4 وقالَ : عَتْ كَلِمَةٌ 
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يك مبذق وذك: ل بل كلوه وو الشبيع اليم ؛ در ثلث الحجر , 


وَسَلمانُ الفارسيٌ قائمٌ ينظرٌ » فبرق مع ضربة رسول الله برة قذّء نم ضربت الثَّانِيةَ » 
وقال : تََتْ كَلِمَةُ رَبَِكَ صِدْقًا وَعَذْلَاء لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ » 

فندرٌ الثّلثُ الآخرٌ » فبرقت برقةٌ فرآها سَلمانٌ » ثم ضرب التَالئَة » وقالّ : تََتْ 
كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَدْلّاء لا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ » فنذر الثّلتُْ 


الباقي 4 وخرح 0 الله 4 فأخد رداءة وجلس 4 قالّ سلما : يا رسوا سول ١‏ 


“يا لمان رايك :ذلك افقال: : أي والذدي يعكلق باللق يا رسيول الكدم قال < 


فإيّ حينَ ضَربتُ الضّربة الأولى رُفِعَت لي مدائنُ كسرى وما حوطًا ومدائنٌ 
كثيرة » حي رأينّها بعييَ قالّ لَهُ مَن حضرة من أصحابه : يا رسولّ الله » ادعٌ 
لَه أن يفتكها علّينا ويغبّمَنا ديارهُم » ويخرّب بأيدينا بلادَهُم » فدعا رسولٌ الله 
بدلك » » ثم ضَربتُ الضّربةَ الثَّانِيةَ » فرعت لي مدائنٌ م قيصرٌ وما حوطًا » حقٌّ 


رأيتُها بعييعَ » قالوا : يا رسولٌ الله » ادعٌ الله أن يفتكها علّينا ويعيّمَنا ديارَهُم » 


الا 


وف ايديا بلادَهُم رو الله بذلِكَ » ثم ضرّبث الثَالفة » فُفعت لي 


مدائق 'الحيشة ونا سوا مو القرف »دق رأبتها' بغي قال رسول الله + عبد 


ذَلِكَ دعوا الحبشةً ما ودعوَكُم » واتككوا الثْركَ ما تركوكم ' 

هذا حديث المصطفى تي وهو والمدينة والمسلمون محاصرون والإسلام والدعوة 
في خطر شديد وكل الأسباب والمعطيات تقود إلى أن الإسلام والمسلمين إلى 
زوال » أو يكادون » وبلغت قلوب الكثير من المسلمين الحناجر خوفاً . 

في هذا الجو المملوء خوفاً والذي يفيض بعباً يبشر الصادق الأمين بأن الله 
العزيز الجليل سبحانه وتعالى سيفتح له الشام وفارس واليمن . 

ويتحقق ما أنبأ به المصطفى تله الذي لا يقول إلا صدقاً وان كانت الأحداث 
تلوح باستحالة ذلك أو صعوبة حدوثه » فصلى الله عليك يا سيد الأولين 


والآخرين . 


السنافن بال ام 


© هلاك كسرى 

ذكرت قريش للنبي مَل خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة مع الشام والعراق 
إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام خلاف ملك الشام والعراق ' . 

قال أبو هريرة إن النبي كََِ قال : 

(( ملك كبري © الا يكرن اتمرى سدم وقصر الهلكة اث ل 
يكون قيصر بعده » ولتقسمن كنونهما في سبيل الله 44 ' 

وهلك كسرى فلم يكن بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده » وهلك قيصر 
فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس » 


وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . 


' - سنن البيهقي الكبرى - باب إظهار دين النبي عد و ١1/4‏ 
' - البخاري كتاب الجهاد والسيرة باب الحرب خدعة ١١١5/8‏ برقم 78514 . 
ومسلم باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل 7١131/5‏ برقم 55917 


وصحيح ابن خزعه 57/7 برقم ١5517‏ 


رف 


(©) فتح كنوز كسرى 

عن عدي بن حاتم أن النبي كََهِ قال : 

(#/ يا عدي هل رأيت الحيرة 44 قلت لم أرها وقد أنيعت عنها قال 
(إإفان طالت بك حياة لترين الظعينة ' ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعية ل تناف أحدا إلذ الله قلت فيما بيني ونفسي فأين دعار" 
طيء الذين قد سعروا " البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى 6446© قلت كسرى بن هرمز قال( كسرى بن هرمز» »© 

قلت كسرى بن هرمز ؟ 

قال : إثر كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لُتَرَينّ الرجل يخرج 
مِلءَ كفه من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يحد احداً يقبله 
منه » ولَمّلقِينّ الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له 


فيقولنٌ : ألم ابعث لك رسولاً فيلْعُكَ ؟ فيقول بلا » ألم أعطك مالاً 


الظعينة : المرأة في المودج وهو في الأصل اسم للهودج (ابن حجر العسقلاني فتح الباري 
1" 
' دغّار : جمع داعر وهو الشرير » والمراد به هاهنا قطاع الطرق 


7 انه د 5 50 37 2 
سعروا ١‏ اوقدوا نار الفتنة وملئوا الأرض فسادا وشرا 
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وأفضلْ عليك ؟ فيقول بلا » فينظر عن بمينه فلا يرى الا جهنم وينظر 
عن يساره فلا يرى الا جهنم 4» 

قال عدي سمعت النبي يقول : 

(١‏ اتقوا النار ولو بشقة تمرة » فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة ) قال 
عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا 
الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز »6 ' 

كانت جزيرة العرب تعج بالدعار و بقطاع الطرق حينها وكانت عصابات 
السطو والسرقة تحعل السفر بلا حرس وسلاح ورفقة » مستحيلة فلم يكن ثمة 
نظام ولا أمان » فالفوضى والقتل والسرقة منتشرة في كل أنحاء الجزيرة وطرقها . 
والبي َلَةِ أنبأ عدي في حديثنه بان هذا القتل السائد والسرقة المنتشرة سينقلب 
أمناً » وان أهل الجزيرة المنقسمون طوائف وقبائل متناحرة» المستضعفون الذين لم 
يجتمعوا على كلمة أو رأي » سيغزون فارس إحدى القوتين العظيمتين في العالم 


والتي تمتد سيطرتّها على بقاع شاسعة من العالم» وسيدخلوتا فاتحين غانمين . 


' البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ١15/9‏ برقم 84.٠‏ 
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© الامام الحسن عليه السلام يصلح بين المسلمين 

عن أبا بكرة بشع انه قال : اخرج النبي ييه ذات يوم الحسن فصعد به على 
المنبر فقال 

( ابي هذا سيد , 

ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 66 

وبعد ما يقرب من أربعين عاماً وبعد أن جيّشُ معاوية جيشا كبيرا لقتال جيش 
الخليفة الإمام الحسن بن علي يت وقبل أن يلتقي الجيشان بادر الإمام الحسن 
يثك وبما عرف عنه من زهد في الدنيا وزخرفها » وإيثارا لما عند الله سبحانه 
وتعالى على الملك والسلطة» وحقناً لدماء المسلمين» بادر إلى عقد صلح مع 
معاوية تنازل فيه عن الملك » وأصلح الله سبحانه وتعالى به بين فئتين من 


المسلهين . 


| - البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة ١١78/8‏ برقم .38 . 


والأحاديث المختارة 5١7/0‏ برقم ١/5١‏ 


كلا 


99 خلافة النبوة ثلاثون عاما 

عن سفينة مولى رسول الله ان رسول الله تله قال : 

الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا 44' 

وهذا ما حصل وكما أخبر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؛ فقد كانت 
خلافة أبي بكر يي سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر بن الخطاب يت عشر 
سنين وستة أشهر» وخلافة عثمان بن عفان هه اثنتي عشرة سنة» وخلافة على 
بن أبي طالب هه أربع سنين وتسعة أشهرء فاذا اضيف اليها مدة خلافة 
الحسن بن على رضي الله عنهما وهي ستة أشهر» فتصير ثلاثين سنة . 

قول النبي يله في الحديث الشريف: «الخلاقَةُ في أُمَتي ثَلانُونَ سَنَهُه ثم تكون 
مُلكا» يعد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر فيه عن 
الغيب خبرا دقيمّاء حيث حدد الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم بأن مدتما 
٠‏ سنة» ولم يسكت عند ذلكء بل قال: 2 تكون خلكا4» وق رواية أخرى : 


2 ته تكون مُلكا عضوضًا». 


١‏ صحيح ابن حبان ١١‏ / 597 برقم 5947 و سنن الترمذي 4 / 050 برقم 
بنفس السند وبلفظ 
( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ملكاً بعد ذلك ) 
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ِنَّ الخلافة الرَاشدّة أو خلافة النبوة هي التي قامت عَقِبٍ وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهي الدولةٌ التي كانت تعتمد الشورى في نظامهاء وقد توالى 


على حكم الدولة الإسلامية أربعة خُلفاء من كنا الصحابة» و<ميعهم من 


العشرة المبشرين بالجنّة؛ وهم: أبو بكر الصدّيق وعُمر بن الخطاب وعُثمان بن 


عمّان وعلئ بن أبي طالب . رضي الله عنهم أجمعين ومدة خلافة هؤلاء الأربعة 
في مجملها ثلاثون سنة وتفصيلها كالآتّ: 

أبو بكر سنتان وثلاثة أشهر» وعمر عشر سنوات و7 شهور» وعثمان إحدى 
عشرة سنة و١١‏ شهر و3 أيام» وعلى 4 سنوات و3 أشهر و" أيام» وهذه 
المدة 79 سنة و5 أشهر و 4 أيام» وتتبقى 5 أشهر؛ وهي المدة التي وليها 
الحسن بن علي رضي الله عنه وتنازل بعد ذلك إلى معاوية بن أبي سفيانء ويعدٌ 
البعض عهده القصير في الحكم مُتممًا لعهد الأربعة الذين سبقوه» وبذلك تكون 
مدة الخلافة ٠١‏ سنة و 4 أيام. 

وأكد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبر بمدة كل خليفة من الخلفاء 
الراشدين الأربعة» ثم مِن بعد خلافتهم وهي مدة "٠١‏ سنة سيكون الملك؛ وهذا 
ما حدث بالفعل؛ لأن معاوية بن أبي سفيان بعد هذه المدة تسلم الحكم؛ 


موضحًا أن الجميع متفق على أن من جاء بعد الخلفاء الراشدين إن سمي خليفة 


700 


أو أمير المؤمنين فهو من باب المجاز؛ لأن الحديث الشريف ينص على أنه ملك؛ 


وأن الخلافة الراشدة انتهت بعد الثلاثين عاماء التى حددها النبى صلى الله عليه 


وسلمء وكانت هي النظام الإسلامي الحقيقي» ثم بعد ذلك اختلف نظام الحكم 


وتفاوت الحكام في العدل . 


8 تفشي الربا في الناس 

عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 

##ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فان لم 
يأكله أصابه من غباره ١24‏ 

ان المرض اذا استشرى يصيب الجميع ويتعدى اذاه المرضى ليعم الجميع » وكذا 
الحرائق اذا امتدت وتوسعت اصاب ضررها كل من حوها حتى وان ابتعد . 

ان الأموال والتعاملات الاقتصادية هي اساس العلاقة بين البشر كأفراد او 
مجتمعات او دول » فاذا فسد النظام النقدي او اسس التعامل الاقتصادي انتقل 
ضرر هذا الفساد الى كل نواحي الحياة . 

والأموال إذا داخخلها الكسي. الحتيق: أصاب التعاملين مها يبعا وشراة وأخذا 
وعطاءً شيءٌ من خبثها وسحتهاء فكيف إذا كان مب الاقتصاد على الكسب 
الخبيث وفق النظريات الاقتصادية القائمة على التبادلات الربوية بنيت على 


الحرية المطلقة في التعامل الماللي » على اساس أن الغاية تبرر الوسيلة . 


' - المستدرك على الصحيحين في البيوع ١7/7‏ برقم 3١55‏ . 
وسنن البيهقي الكبرى في البيوع باب ما جاء من التشديد في ترم الربا ه7٠‏ 
برقم لاه ١.‏ . ومسند أحمد :5 برقم ٠١51١6‏ 


6م 


وقد سادت هذه المعاملات الربوية وانتشرت وشثملت حتى ما يسمى بالمصارف 
والبنوك الاسلامية » وبأكثر الدول الاسلامية . 

فعلى المستوى المحلي من احتاج لجأ مضطرا الى المصارف الربوية وتعامل بالربا . 
وحتى من حاول الاحتراز يصييّه رذاذ وغبارٌ المال الحرام مصداقاً للحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتين 
على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره» 
أخرجه أهل السئن إلا الترمذي وصححه الذهبي . 

اما المعاملاتٍ المالية العالمية في عصر التقدم والحضارة صارت منغمسة في أنواع 
الربا والكسب الخبيث» الذي غطى جميع أنواع الكسب والاتجار» ومن احترز 


اصابه غبار الأموال الربوية ما ادى الى نزع البركات» وحلول العقوبات 


ينْحَقُ الله الرَّا وَيُربي الصَّدَقَاتِ 4 [ البقرة:777 )», وفي الحديث الصحيح 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى ثُل» 
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » والواقعٌ يشهد لهذه الحقيقة التي قررتما 
نصوصن الشريعة. 

ونزعٌ البركات يتجلى في شكوى الكثير سواء على مستوى الأفراد أم على 


فرغم التطور الميكانيكي ورغم مكننة كل ادوات الزراعة » ورغم استغلالٍ ثروات 
الأرض» وتنوع الزراعات والصناعات» والتي قادت الى زيادة الانتاج حتى 
تضاعف مئات المرات عما كان عليه قبلا ؛ حتى صارت أرقامُ الإنتاج الزراعي 


والصناعي أرقاماً عالية» إلا أن أكثر سكانٍ الأرض يعيشون فقراًء ولا يجحدون 


كفافاً. وف كل يوم يزداد الفقر وينتشر الجوع أكثر » حتى صارت اعدادا كبيرة 


من الناس تموت جوعا او مرضاً نتيجة الجوع او سوء التغذية » ويظل التساؤل 
اين يذهب فائض الانتاج في الزراعة . 

وعلى مستوى الافراد والعوائل فكلما ازدادت المدخولات ونمت ازدادت 
احتياجات الناس وازداد شعورهم بالفقر . 

هذا من حيث رفع البركة . 

وأمايقلول' العققوياتف: 

فإن العقوبات المحسوسة المشاهدة التي يعاني منها البشر في عصر الربا من التنوع 
والكثرة بما لا يُعدء وهناك عقوباث معنوية لا يحس بها أكثر الناس» ومنها: 
استعبادٌ المادة للإنسان بحيث تحولت من كوا وسيلة لراحته وهنائه إلى غاية 
ينصب في تحصيلهاء ثم يشقى بحفظهاء ويخشى فواتماء حتى صارت عقوبة وهم 


مضاف . 


إن الإنسان في العصر الرأسمالي الذي أساسّه الربا يريد الاستغناءَ بالأشياءء فإذا 
ما استغنى بما سيطر عليه هاجمئ زوالشاء بينما كان في السابق يستغني عما لا 
يستطيع تحصيله» ويقنعُ بما كتب له؛ فيرتاح باله» وتطمئن نفسه. 

إن سيطرة المادة على الناس» وخوف الفقر والحاجة» وانعدام القناعة التي سادت 
في عصر الربا والرأسمالية » هي عقوبات وعذابٌ يتألم الناس من جرائها » وكل 
ذلك يحدث مع انتشار الرباء حتى أصبح الفقير يريد الغنى» ولعي يريد أن 
يكون أكثر ثراءء والأكثرٌ ثراءً يريد السيطرة على أسواق المال في سلسلة لا 
تنتهي من الجشع وحبٌ الذات» وكراهية المنافسين. وصار في الناس مستورون لا 
يقنعون» وأغنياء لا يحسنون ولا يتصدقون إلا من رحم الله تعالى. 

لقد اصبح واضحا انه كلما ازداد التعامل بالربا وتفشى ٠»‏ وارتبط اكثر 
بالمعاملات المالية المبنية على الفكر الربوي فسيزداد الفقر والجوع » وسيزداد 
تكدس الأموال في خزائن الاغنياء الذين يقتلهم خوفهم من الفقر » حتى اصبح 
الفقر قاتل الفقراء وهمٌ الاغنياء فلا تحد ذو نفس مطمئنة او ذو قلب خالٍ من 
الهم . 


وما حطم قيمة الأوراق النقدية» وقضى على أسعار العملات إلا الربا الذي 


يقوم عبره عصابةٌ من كبار المرابين بضخ المالٍ في عملة من العملات ثم سحبه 


م 


حدر كينها م فاه إل اللشيض: تيشني للنفدة لقو وان اناك ري 
عملتها التي أصبحت لا تساوي شيقاً. 

إن المتخصصين في الاقتصاد يقررون أن النقود هي دماءٌ الاقتصاد» والنقودُ 
السليمة هي التي تحعل الاقتصاد سليماً؛ و نقودّ العالم اليوم مريضة بالتضخم 
الناتج عن الرباء ولا يمكن علاجها إلا بمعالجة التضخمء ولن يعالح إلا بإلغاء 
فوائد الربا » ويكشف هذه الحقيقة عالم من علماء الاقتصاد في البلاد الغربية 
فيقول: «كلما ارتفعت الفائدة تدهور النقد» فكما يؤدي الماء إلى رداءة عصير 
البرتقال أو الحليب تؤدي الفائدة إلى رداءة النقودء» قد يبدو الأمر أننا نسوقٌ 


تعبيرات أدبية أو أننا نبسط المسألة ونسطحها؛ ولكن الحقيقة أن هذه العبارة 


السهلة البسيطة هي في الواقع معادلةٌ سليمةٌ وصحيحة تدل عليها التجربة 


ويمكن إثباتماء فالفائدة العالية تُدمّر قيمة النقود» وتنسف أيّ نظام : 
مادامت تزيدٌ كل يومء وتتوقفُ سرعةٌ التدمير وحجمّه على مقدارٍ الفائدة 
ومدكها» . 

وهذا ما تؤكده التداعيات الاقتصادية التي دمّرت عملات دولٍ الشرق والكثير 


من اقتصادات الدول النامية 


وهكذا صارت عاقبة الربا خراب . وما هذا إلا صورةٌ من صور المحق التي 
يسببها الربا لأموال المتعاملين به 

وبسبب انتشاره في التعاملاتٍ المالية أصبحت البورصات العالمية وكأتما صالةٌ 
قمار واسعة» ليس الأمرٌ فيها يتصل بالمقامراتٍ غير المحسوبة فحسبء وإنا 
هناك من يبيع دائماً ما لا يملك» ومن يشتر: ي من دون أن يدفع ثمنأه ومن 
يتظاهر بأن هناك أسهماً لشركات وما هي في الواقع بشركات» ومن يقيد 
بالدفاتر مليارات كبيرة دون أن يراهاء ودون أن يقابلها رصيدٌ من أي نوع. ! 
الفائدة المسؤولة عن المصائب الكبرى في النظام النقدي العالمي» وهي المسؤولة 
عن التضخم.؛ وهي المسؤولة عن ضياع الأموال وعن عجز دفع المدينين ديوتهم , 
فمتى يدرك اصحاب المال المشتغلون بالربا أن نار الربا التي يكتوي بما المقترضون 


عائدةٌ عليهم بعد انتهائها منهم في يوم من الأيام ليصطلوا بحا . 


تسم لتر ائض يمر ( لَذِين يَأكُلُونَ اليا لا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الذي 


و 


يمَحَبَطُة الشَبْطَانُ من الْمَسنَ وَلِكَ بأنّهُم فَانُوا إما الْبْعْ مِثْك اليا وأَحَكَ الله الي 


426 ا 
جَاءَه 


وَحَيمَ الا قَمَنْ 


ب 


* يمْحَقُ اله الرّبَا وَيرِي الصَّدَقَاتِ 


كَمَارٍ 1 4 [البقرة: 23178 075؟]. 


هم 


ويبقى حديث رسول الله مَل : "يأن زمان على أمتي من لم يأكل الربا نال من 
غباره" ؟ للتحذير من الربا او من الاقتراب منه » ولنعلم أن أكل الربا سبب 
للعنة وسبب لعدم استجابة الدعاء» وسبب لحرمان الإنسان من التوفيق 
للطاعات وسبب لحرب الله ورسوله» هذه أربعة أمور تترتب على أكل الربا. 
فالذي يأكل الربا ملعونٌ على لسان غُّد صلى الله عليه وسلم» وكذلك موكله 
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه", وقال: "هم سواء", وكذلك أكل الربا سبب لعدم استجابة الدعاءء 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى 


يستجاب لذلك؟"»: وكذلك هو سببٌ لعدم التوفيق في الطاعات لقول الله 


تعان :[ النيق ا كلوق الزنا اتويوت إل كنا يتوه الرقي تفط التتطان 


مِن الْمَسنَ] [البقرة: ]2 فهم بمثابة المجانين» تصرفاتهم غير منضبطة. 

وقد اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية فمنهم من يقول : يقومون من 
المحشر أي عندما يحشرون من قبورهم يقومون يتخبطون كانجانين» وتلك عقوبة 
أخروية» وقالت طائفة : بل تصرفاتهم في الدنيا كذلكء الذين يأكلون الربا في 
الدنيا لا يقومون في أمورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» 


كم 


ونحن نشاهد هذا كثيرأ» فتصرفات أهل الربا كثيراً ما تأي عليهم بالوبال» فالربا 
ف البداية ينفق السلعة» ثم بعد ذلك يمحقهاء ثم بعد ذلك يحرق صاحبهاء وكم 
من إنسان كان من أهل الثروة والغنى ولكنه اشتغل بالربا فمحق الربا ماله 
وأهلكه ولم يبق معه إلا الندم حيث لا ينفع الندم. 

فصار لزاماً الحذر من الربا ومن التعامل به بصغار المبالغ او كبيرها الا من كان 
يظن انه قادر على حرب الله وحرب رسوله . 

فقد قال الله تعالى: [يا أَمُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا اتَقُوا اله وَدَرُوا مَا بَقَى من اليبَا إِنْ 


رهو 


2 مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ 1 تَفعَلُوا كأَدُوا بحَرَبِ مِن الله وَرَسُولِهِ وإ لع وي 


أمْوَالِكَمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ فهذا صريحٌ في التهديد بحرب من الله ورسوله 


لمن لم ينته عن أكل الرباء وهذه الحرب قطعاً لا يمكن أن يقوم لما أحد من 
البشر» لا أحد من البشر يستطيع القيام لحرب من الله ورسوله» ثم بعد هذا لا 
بد أن نعلم كذلك أن الله تعالى هو الذي يهب المال ويعطيه» وقد توعد بمحق 
الربا: (َْبمْحَقُ اللَهُ اليَّا وَيْري الصَّدَقَاتِ )2 وهذا المحق وعيد من الله سبحانه 
وتعالى بصيغة الخبر» أي أن الأمر قد حسم وقضيء» فهو من عمل الأمس ليس 


من عمل الغدء يبمحق الله الرباء هذا أمر متقرر قد رفعت الأقلام فيه وجفت 
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تفقه او احتاج . 
يحصيها الا من 


© فتح بلاد العرب وفارس 

من حديث جابر بن سمرة يك أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 

(' تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله . ثم فارس فيفتحها الله » ثم 
تغزون الروم فيفتحها الله » ثم تغزون الدجال فيفتحه الله 44 ' 

وتحقق بفضل الله ما كان شبه مستحيل » ففتحت بلاد العرب وانتشر الإسلام 
في كل ربوعها » وأبدلها الله خيراً ثما كانت تعبد قبل الإسلام » وحتى أكثر 
المسلمين تفاؤلاً ما كان ليحلم بذلك » ولا كان ليحلم بأن يمتد سلطان القبائل 
العربية المتناثرة والمتناحرة رعاء ألبهم » ليشمل دولة فارس وارض الروم » أقطاب 
الأرض بسلطاتهم الواسع وجيوشهم المنظمة والمدججة بأنواع السلاح» والذين 
كانت اغلب قبائل العرب تبعاً لحم وتسعى لإرضائهم . 

لكن المصطفى ,َيل قالحما فصدقتها القلوب وآمنت بما العقول فهو الصادق 


الذي لا ينطق عن ال هوى . 


! - مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 


14 برقم 7530٠‏ » وسنن ابن ماجه في الفتن باب الملاحم ١727/7‏ برقم 4091 
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8 نار من قعر عدن 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري ' قال : اطلع علينا رسول الله يله من غرفة له 
ونحن نتذاكر الساعة » فقال : 

## لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات : 


ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر » تنزل معهم إذا 


نزلوا » وتقيل معهم إذا قالوا 44 ' 


م يكن أحد يعرف في الماضي أن مدينة عدن فوق فوهة بركان حتى جاء 
الإنجليز ومع بداية عصر الطيران ظهرت مدينة عدن كمدينة مقعرة السطح 
فسماها الإنجليز مدينة فوهة البركان 11235781 . 

وهنا يتضح الإعجاز في قوله صلى الله عليه واله وسلم ( قعر عدن) ... 

أخبر رسول الله أن عدن مدينة مقعرة الشكل وهذا لم يتضح إلا بالتصوير عن 


بعد بالطيران 


أ سنن ابن ماجة كتاب الفتن باب الآيات و الاحاديث برقم ؟ه.غع /ه5ة 
ومسند الامام أحمد حديث عقبة بن الحرث 4 /, برقم 22015144 وفتح الباري 
باب المحشر "08/1١١‏ برقم 98١‏ . 


ومجمع الزوائد باب في امارات الساعة 7 /./87 


1٠ 


ولقد قامت البعثة الملكية البريطانية لعلوم البراكين خلال عام 951١م‏ بدراسة 
بركان عدن الخامد بقيادة البروفيسور...1.67.03355 الذي بدأ ورقته العلمية 
بقوله (إن البراكين الحالية ما هي إلا ألعاب نارية أمام بركان عدن 
وف مقال بمجلة ١919‏ 1016656 15620615 يقول الكاتب 

بركان كراكاتو في إندونيسيا (70162120 15131236211)الذي انفجر عام 
7١م‏ والذي اعتبروه العلماء أقوي بركان ف ذاكرة البشرية.. وتسبب في 
مقتل ستة وثلاثون ألف شخص «سمع الناس دوي الانفجار علي بعد مسافة 


خمسة ألاف كيلومتر, وحجب الرماد والدخان البركاني ضوء الشمس لمدة 


أسبوع عن الكرة الأرضية. ولقد قدر العلماء قوة هذا البركان بمائة قنبلة 


وينتهي المؤلف إلي أن هذا البركان الضخم يعتبر مثل الألعاب 
النارية مقارنة ببركان عدن . 
فما الذى جعل عد عليه الصلاة والسلام يختار هذا البركان الخامل .. ليجعله 
من علامات الساعة الكبرى؟ 


ثم يأتى العلماء بعد ذلك ليثبتوا أنه أعظم وأقوى بركان في العالم رغم خموله 


8 الغزو بحراً واستشهاد الصحابية ام حرام 

#آ عن أنس 8ه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ابنة 
ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت ل تضحك يا رسول الله فقال ناس من 
امتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة 
فقالت يا رسول الله ادع الله ان يجحعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم . 

ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مم ذلك فقال لها مثل ذلك . 

فقالت : ادع الله ان يجعلني منهم 

قال : انت من الأولين ولست من الآخرين »24 ' 

وكما وردت بصيغة مقاربة من حديث اسحاق بن عبد الله عن انس قال : 

( كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان 
وكانت تحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها يوماً فأطعمته وجعلت تفلي 
رأسه صلى الله عليه واله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا 


رسول الله قال : ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا 
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البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرّة ( شك اسحاق ) فقلت 
ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله فقال 
: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى » فقلت يا 
رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال : أنت في الأولى ) ' 

كانت يي قد نذرت نفسها للجهاد وتمنت الشهادة . 

ورد عنها هك انما معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : 

( اول جيش من امتي يغزون البحر قد أوجبوا » قالت ام حرام قلت يا 
رسول الله انا فيهم ؟ قال : انت فيهم ) " 

(كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكرمها ويزورها ف بيتهاء 
ويقيل عندهاء وأخبرها أنما شهيدة) " 


ولى تكن العرب حينها يعرفون البحر ولم تكن لهم سفن تبحر به . 


' صحيح البخاري 5 / 570 برقم ١01٠١‏ و صحيح مسلم ١5١8/8‏ برقم 
لاحل 


' صحيح البخاري ” / ٠١595‏ برقم 71755 
' أسد الغابة ٠/‏ / 4 .م 


وتمضي السنين » وتحمل في طياتما صدق حديث النبي الكريم صلى الله عليه واله 
وسلم ويتحقق ما اخبر به رسول الله ويتوجه جيش من المسلمين يركبون البحر 
ميممين صوب جزيرة قبرص ومعهم ام حرام . 
كبت ام حرام البحر » فلما رجعوا قُرّبت لما بغلة لتركبها فصرعتها فدقت 
عنقها وماتت يِل ودفنت في جزيرة قبرص . 


( وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص فذّفنت فيها » وكان امير الجيش معاوية بن ابي 


سفيان في خلافة عثمان سنة سبع وعشرين ) ' 


مكث المسلمون بقبرص وقتاً نقلوا هناك تعاليم الإسلام ويبينوا للناس ان 
الإسلام جاء مكملاً للرسالات السماوية السابقة ومتمماً لرسالة ابراهيم وموسى 
وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

وحين حان وقت الرجوع توجه الجيش الى شاطئ البحر ليعود الى موطنه بعد ان 
خلّفوا في قبرص نوراً وتعاليم دين يهدي الى الخير ودعوة لمن شاء ان يستقيم 
ويهتدي . 

كان الجيش بقيادة معاوية بن ابي سفيان في خلافة امير المؤمنين عثمان بن 
عفان يك 


أأسد الغابة 7 / ع .م 


بعض الروايات تشير إلى اكما وقعت من بغلة ودفنت في البقعة التى بنيت 


عليها مسجد لارنكا الكبير ويعرف باسم قبر المرأة الصالحة. 


قال عبد الله بن بشر الغنوي » حدثني أبي » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يقول : 

لتفتحن القسطنطينية » ولنعم الأمير أميرها » ولنعم الجيش ذلك 
الجيش 44 ' 

و مدينة (القسطنطينية) او بيزنطة او إسلام بول أي دار الإسلام كما سماها عد 
الفاتح حين فتحها ثم خُرّفت بعد ذلك واشتهرت باسم استانبول والتي تغيرت 
بعد ذلك لتصبح اسطنبول والأستانة 

تُعد إسطنبول أكبر المدن في تركيا وهي خامس أكبر مدينة في العالم من حيث 
عدد السكان حيث يسكنها ١١.8‏ ملايين نسمة ويُّنظر إليها على أتما مركز 
تركيا الثقائي والاقتصادي والمالي . 

كانت هذه المدينة عاصمةً لعدد من الدول والإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل» 
فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية ثم عاصمة للإمبراطورية البيزنطية كما 


اصبحت عاصمة الدولة العثمانية بعد فتحها . 


/515 : المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الفتن والملاحم برقم‎ ١ 
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وهي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على قارتين حيث تمتد المدينة على طول 
الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور والجانب الآسيوي من مضيق البوسفور 
المعروف باسم الأناضول» وقد فتحها ( مهد ابن السلطان مراد الثاني ) عام 
7 ه الموافق 457 ١م‏ » ثامن سلاطين الدولة العثمانية والذي لقب بعدها 
محمد الفاتح . 

وظل فتح القسطنطينية حلم يداعب خيال الفاتحين المسلمين ثمانية قرون كاملة» 
وجرت محاولات عديدة لفتحها لكنها لم تتم وذلك منذ عهد معاوية بن أبى 
سفيان » كلهم كان يود أن يكون هو صاحب البشارة النبوية التي بشر بما النبي 
صلى الله عليه واله وسلم بقوله : ( لتفتحن القسطنطينية » فلنعم الأمير أميرها 
» ولنعم الجيش ذلك الجيش) 

وبائت كل محاولات الخلفاء والقادة المسلمين بفتحها بالفشل لمناعة اسوارها 
وصعوبة الوصول اليها » ورغم ذلك كان الجميع على ثقة بأنما ستفتح لأن 
الحبيب المصطفى وعَدَ بفتحها ... فلابد ان تفتح لأن الصادق الأمين وعد 
بذلك . 


ويولد (عد) ابن السلطان (مراد الثاني) في (1١من‏ رجب 855 ه الموافق "٠‏ 


من مارس 57577١م)‏ » ونشأ تحت رعاية أبيه السلطان "مراد الثاني" سابع 


4/ 


سلاطين الدولة العثمانية الذي عمل على تعليمه وإعداده ليكون جديرًا عنصب 
السلطان » والقيام بمسئوليته » فأتم ( مد الفاتح ) حفظ القرآن » وقرأ الحديث 
النبوي » وتعلم الفقه الإسلامي. ودرس الرياضيات والفلك وفنون الحرب والقتال 
» وإلى جانب ذلك تعلم اللغات العربية والفارسية واللاتينية واليونانية » وخرج 
مع أبيه في معاركه وفتوحاته. 

وبعد تولي عد الفاتح الحكم بدأ يخطط لفتح القسطنطينية ...وكانت الخطوة 
الأولى في تحقيق هذا الحلم هو السيطرة على مضيق البسفور حتى يمنع وصول 
أية مساعدات من أوروبا » فبنى قلعة كبيرة على الشاطئ الأوروبي من مضيق 
(البسفور) » واشترك هو بنفسه مع كبار رجال الدولة في أعمال البناء» ولم تمض 
ثلاثة أشهر حتى تم بناء القلعة التي عرفت بقلعة (الروم) » وق مواجهتها على 
الضفة الأخرى من البسفور كانت تقف قلعة الأناضول » ولم يعد مكنا لأي 


سفينة أن تمر دون إذن من القوات العثمانية. 


وفى أثناء ذلك نجح مهندس نابغة أن يصنع للسلطان ََ الفاتح عددًا من 


المدافع » من بينها مدفع ضخم عملاق لم يرَ مثله من قبل » كان يزن )7٠١(‏ 


طن وتزن القذيفة الواحدة )0 66 )١‏ كيلو جرام» وتسمع طلقاته من مسافات 


بعيدة » ويجره مائة ثور يساعدها مائة من الرجال الأشداء وأطلق على هذا 
المدفع العملاق اسم المدفع السلطاني. 

وبعد أن أتم السلطان "عد" استعداداته نحف بجيشه البالغ )١5(‏ ألف مقاتل 
من المشاة الفرسان ومعهم المدافع الضخمة حتى فرض حصاره حول 
القسطنطينية) » وبدأت المدافع العثمانية تطلق قذائفها على أسوار المدينة 
الحصينة دون انقطاع ليلاً أو تمارًا » وكان السلطان يفاجئ عدوه من وقت لآخر 
بخطة جديدة في فنون القتال حتى تحطمت أعصاب المدافعين عن المدينة 
واكحارت قواهم . 

وف فجر يوم الثلاثاء الموافق (١٠٠من‏ جمادى الأولى 8717 ه الموافق ١9‏ من 
مايو ه4١‏ م) نجحت القوات العثمانية من اقتحام الأسوار » وزحزحة 
المدافعين عنها بعد أن عجزوا عن الثبات » واضطروا للهرب والفرار » وفوجئ 
أهالي "القسطنطينية" بأعلام العثمانيين ترفرف على الأسوار » وبالجنود تتدفق 


إلى داخل المدينة كالسيل المتدفق . 


وافتتح أول مسجد للصلاة في القسطنطينية » وسجد المسلمون شكراً لله » 


وتحقق ما وعد به النبى الصادق . 


عن أن واس الاشعري يي قال: 


3لا توضات وى 2 حرجت نقلهه لأكوقن اليوم مع رشول الله صن الله 


عليه وسلم» فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا: خرج وتوجه هاهناء فخرجت 
في أثره حتى جئت بثر أريس» وما بما من جريد» فمكثت عند بابما حتى علمت 
أن النبي كَل قد قضى حاجته وجلسء فجنئته فسلمت عليه» فإذا هو قد جلس 
على قف بثر أريس فتوسطه ثم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه» فرجعت 
إلى الباب وقلت: لأكونن بواب رسول الله تله » فلم أنشب أن دق الباب» 
فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكرء قلت: على رسلكء وذهبت إلى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة» قال: فخرجت مسرعًا حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يبشرك بالجنة» قال: فدخل حتى جلس إلى جنب النبي 
صلى الله عليه واله وسلم في القف على بينه ودلى رجليه وكشف عن ساقيه كما 


يتوضأ» وقد كان قال لي: أنا على إثرك» فقلت: إن يرد الله بفلان خير يأت به. 


قال: فسمعت تحريك الباب فقلت: من هذا؟ قال: عمر» قلت: على رسلك» 
قال: وجئت النبي صلى الله عليه واله وسلم فسلمت عليه وأخبرته» فقال: ائذن 
له وبشره بالجنة» قال: فجئت وأذنت له وقلت له: رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يبشرك بالجنة» قال: فدخل حتى جلس مع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم على يساره وكشف عن ساقيه ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي 
صلى الله عليه واله وسلم وأبو بكرء قال: ثم رجعت فقلت: إن يرد الله بفلان 
خيرًا بأت به يريد أخاهء فإذا تحريك الباب» فقلت: من؟ قال: عثمان بن 
غفان» قلت: على رسلك» وذهبت إلى رسول الله يله فقلت: هذا عثمان 
يستأذن» فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» قال: فجئت 
فقلت: رسول الله تل يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبك؛ 
فدخل فلم يجد في القف مجلسًا فجلس وجاههم من شق البئر وكشف عن 
ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر 


وعمر رضي الله عنهما 64 ' 
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وتمضي السنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتنتقل الخلافة الى 
الخليفة الثالث امير المؤمنين عثمان بعد عفان ولم يكن يلوح في الأفق ان بلوى 
تنتظر خليفة رسول الله فكل ما حوله ينبيء بسكينة واستقرار وأمن ... لكن 


رؤية رسول الله وكلامه أصدق مما تراه العيون وتحسه القلوب ... فما كان أمناً 


او تصورناه ينقلب فوضى ويفقد امجتمع أمنه واستقراره وتصيب البلوى خليفة 


رسول الله فيُضرب وهو يقرأ القران وتدمى لحيته الكريمة وتتناوله السيوف طعناً 
وقتلاً . 
وينتقل عثمان الى ربه شهيداً بعد بلوى اصابته وكما أنبأ الصادق الأمين صلى 


الله عليه واله وسلم . 


8 قتال الزبير لعلي رضي الله عنهما 
لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض» خرج 
على يت وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنادى: ادعوا لي 
الزبير بن العوام؛ فإني علي, فدّعي له الزبير» فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء 
فقال علي : 

((يا زبير أنشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير تحب عليًا؟ فقلت: ألا أحب 
ابن خالي وابن عمي وعلى ديني فقال: يا علي أتحبه؟ فقلت: يا رسول الله ألا 
أحب ابن عمتي وعلى دين فقال: يا زبير» أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم 
قال: بلى» والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله تكله ثم ذكرته الآنء 
والله لا أقاتلك .فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف» فعرض له ابنه عبد الله 
بن الزبير فقال: مالك؟ فقال: ذكرني علي حديئًا سمعته من رسول الله صلى الله 


عليه واله وسلم سمعته يقول : لتقاتلنه وأنت له ظالم .446 ' 


' البيهقي في الدلائل 5 / 4١5‏ و ابن ابي شيبة ١١5‏ / 785 و معمر في جامعه ١١‏ / 
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48 خروج المبير من ثقيف 

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : 

إن في ثقيف كذاب ومبير ١246‏ 

أي يخرج من قبيلة ثقيف كذاب ومبير فلمّا قتلَ الحَجّاجُ بن يوسف عبد الله بنَ 
الرُبيْرِ دخل الحجّاجُ على أسماءَ بنتٍ أبي بَكْرٍ » فقالّ ها: ا إن المية 
المؤمنينَ أوصاني بك » فَهَل لَّكُ من حاجة ؟ 

فقالت: لسث لَكَ بأمّ ولَكِتي أمُ المصلوبٍ على رأسٍ التَّييِّ » وما لي من حاجة 


7 


» ولَكِنٍ انتظر حي أحدّنَكَ بما معت منّ رسولٍ الله » سمغت رسولَ الله صلى 


للَهُ عليه وسَلَّم يقول : يخرجٌ من ثقيضٍ كذَّابٌ ومبيرٌ » فأمًا الكذّابُ فقد رَأيناة 


- تقضد المختار بن أى عبيد الثقفى - © وأمًا المبيك فأنث. . 


مسند الامام احمد * /0م برقم 55017 و سئن الترمذي 4 / 445 
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© مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما 


عن ابي سعيد الخدري يت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لعمار : 
تقتلك الفكة الباغية 64 ' 

وقد قُتل عمار في معركة صفين حين كان يقاتل في جيش الامام علي بن ابي 
طالب وقد قتله جيش معاوية بن ابي سفيان . .. وكان ذلك كما اخبر به 


رشول اللناضلى اللذ عليه والهنوسلم : 


١‏ مسند الامام احمد 5١ / ٠"‏ برقم 1١١١5‏ وصحيح ابن حبان ١١/1١5‏ برقم 


8 و سنن الترمذي 5 / 579 برقم 58٠١‏ برواية ابو هريرة بنص ( ابشر عمار تقتلك 
الفئة الباغية ) 


© الشهيدة 

هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عور بن نوفل الأنصارية . 

وهي مشهورة بكنيتها ام ورقة بنت عبد الله » وقد يقال لما ام ورقة بنت نوفل 
نمب الل جديا الأعلى .+ 

وهي من كرائم نساء عصرها وأفاضلهن . لذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يزورها ويلقبها بالشهيدة . 

أسلمت قديعاً وبايعت يلك . 
كانت ججمع القران فور نزوله » وتحفظ ما نزل حتى ميت القارئة . 


كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يزورها في بيتها » ويقول لصحابته 


انطلقوا بنا نزور الشهيدة 44 ' 


سبب تسميتها بالشهيدة : 
(ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما غزا بدرا قلت يا رسول الله ائذن لي 


في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة . 


١‏ سيق الاقنام اخمل.. ا ره 6 يرقو م اب 


١ك‎ 


قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : قرّي في بيتك فإن الله تعالى 
يرزقك الشهادة ) ' 

فكانت تسمى الشهيدة . 

وأم ورقة اول امرأة سألت رسول الله يليه الخروج مع جيش المسلمين . 

وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تصلي في بيتها . 

وقد استأذنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجعل لما مؤذناً في بيتها 


يؤذن للصلاة ويعلمها بأوقاتما فجعل لما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


عن عبد الرحمن بن خلاد ( كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يزورها في 
بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لما وأمرها ان تؤم أهل دارها » قال عبد الرحمن فأنا 
رأيت مؤذتما وكان شيخاً كبيرا) " 

وأذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تؤم اهل دارها في الصلاة وان تؤم 


نساء الأنصار والمهاجرات في صلاة الجماعة . 


| سئن ابي داود ١٠5١/١‏ برقم ١ه‏ 


"سيان داود ١5١/١‏ برقم ؟ه 


فأصبح بيت ام ورقة بيت من بيوت الله تقام فيه صلاة الجماعة ويؤذن فيه خمس 
مرات كل يوم. 

وف السنة الحادية عشر للهجرة ينتقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى 
جوار ربه » ولم ترزق ام ورقة بالشهادة » لكنها كانت على يقين بأنها ستستشهد 
في سبيل الله تعالى » فهو وعد صِدقٍ من نبي صادق . 

وحان أوان الشهادة : 

وظلت ام ورقة تقرأ القرآن وتؤم النساء في صلاة الجماعة » وظل بيتها ببت من 
بيوت الله يؤذن فيه للصلاة خمس مرات في اليوم . 

كانت ام ورقة تقرأ القرآن كل ليلة » وكان عمر بن الخطاب 'ُ, يسكن جنبها 


فكان يأنس كل ليلة لسماع قراءتما للقرآن . 


وذات ليلة لم يسمع عمر يح قراءتما ليلاً فقال في الصباح والله ما معت قراءة 


فذهب ب الى بيتها ليتحرى خبرها » فلما دخل الدار وجدها ملفوفة بقطيفة 
بجنب الدار وقد قتلت فقال هت صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


حين كان يقول : 


( انطلقوا بنا نزور الشهيدة ) ' 


وتحرى عمر لي الأمر فعلم ان من قتلا ام ورقة هما عبد وجارية كانا عندها » 


وكانت ام ورقة قد اعطتهما حريتهما بعد موا » فاستعجلا ذلك اليوم فغمياها 

( وكانت ام ورقة دبرت غلاما لما وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لما 

حتى ماتت وذهبا » فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين 

علم او من رآهما فليجيء بمما . فأمر بمما فصلبا » فكانا اول من صلب 
0 

بالمدينة ) 

ومضت ام ورقة هي الى را وقد قرت عينها بما وعدها به رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم . 


وقد صدق كَلَيةِ فيما وعد به فهو لا ينطق الا صدقاً وحقا . 


أاسد الغابة 7 / دوم 


ه91١ برقم‎ ١5١/1١ سئن ابي داود‎ ١ 


8 تقارب الزمان وظهور المرج 
عن ابي هريرة ان رسول الله قال : 


يتقارب الزمان » وِيَنقُصُ العمل » ويُلقى الشخٌ » وتظهر الفتن 


لقت القت 2 ١‏ 
اشتمل الحديث على أمور عدة أخبر الني تل انما ستحدث في المستقبل . 
((يتقارب الزمان)): 

وتقارب الزمان يحتمل فهمه اتحاهات واحتمالات » وقد قيل فيه الكثير . 

فمما قيل فيه: ان التقارب بمعنى التسارع 

فالزمان يتسارع » بسبب الغفلة غفلة الناس تسرع الأيام» وتذهب بسرعة 
ينشغل الناس باللذات التي توفرت وتعددت اشكالها واصبحت بمتناول الجميع 


والوصول اليها متيسر وسهل : وذلك كله من تزيين الشيطان فتمر السنة كأتما 


' البخاري كتاب الفتن باب ظهور الفتن 4 / 889 برقم ٠7١51١‏ 


1١٠ 


شهر » والشهر كأنه أسبوع . والاسبوع كأنه يوم » واليوم كأنه ساعة » والناس 
منشغلون في اللذات واللهو والجري خلف الشهوات . 

ومعلوم ان احساس الانسان بالزمن متغير » فأحيانا نحسنٌ بالزمن والوقت يجري 
سريعاً » واحياناً نشعر بأن الزمن قد تباطأ واصبح ثقيلاً . الاحساس بالزمن 
والوقت غير ثابت . 

وقبل في معنى (تقارب الزمان) هو كناية عن المواصلات الحديثة وسرعة الوصول 
وتيسر التنقل من مكان لآخر . 

فما كان الناس يقطعونه بشهر اصبحوا يقطعونه بساعات » والمدن البعيدة صار 
بلوغها بساعات بعد ان كان الوصول اليها يستغرق زمنا . 

وقبل ان تقارب الزمان تلميح لقِصَّرٍ اعمار الناس . 

ونقل ابن التين عن الداودي : أن المعنى : أن ساعات النهار تقصر قرب قيام 


الساعة » 


2 


َال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 


« لا تَقُومُ السَاعَةُ حَقٌ يَتَقَارب اليّمَانُ فُتَكُونَ المكئَةُ كَالشَّهْرٍ وَيَكُونَ السَّهْدْ 
كَالجُمُعَةٍ وَتَكُونَ الجُمُعَةُ كَالْيَومِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَاعَةِ وَتَكُونَ السَاعَةُ كَاخْترَاقٍِ 
الستَعْمّة الحُوصّةٌ » 

وقال النووي: قد يكون المراد بقصره عدم البركة فيه .وأن اليوم مثلا يصير 
الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة » فالبركة في الزمان وفي الرزق وفي 
النبت إنما تكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي » والشاهد 
على ذلك » قوله تعالى : 


(وَلَوْ أنَّ أَمْل الْقُرَى آمَنُوا وَانَعَا ََتَحنَا عَلَيْهمْ بَرَكاتِ مِنَ السَّمَاءٍ وَالْأَوْضٍ وَلَكِنْ 


كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بجا كَابُوا يَكْسِبُونَ) (45) الأعراف 


وقال الطحاوي : (يَتَقَارَبُ الَّمَالُ ) أي : تقارب أحولحم في الشر .والفساد 
والجهل ؛ ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان» لظهور الأمور المخالفة 
للشرع 

وقال البيضاوي : يحتمل أن يكون المراد (يَتَقَارَبُ البّمَانُ ) أي تسارع الدول 


إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتداى أيامهم 


(وَينْفْصُ الْعَمَلُ ) » والمقصود بنقص العمل » هو العمل بدين الله وشرعه » 
والانغماس في أعمال الدنيا وترك أعمال الآخرة » وتلك هي الغفلة وهذا هو 
الخسران المبين . 
قال الله تعالى : 
(مَنْ كَانَ يرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فِيِهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلَْا لَهُ جَهِنّم 
يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا )١6(‏ وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَة وَسَعَى لا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 


أُولَِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا )١9(‏ كلا مد هَؤْلَاءٍ وَمَوُلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا 


كَانَ عَطَاءُ رَتَكَ عَمْظُورًا )3١(‏ الْظْرْ كيف مَضلنَا بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَهُ 


أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) )١١-1(‏ الاسراء 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وَيُلْقَى الشَّخ ) » فالشح : هو الإمساك » 
والتقتير » والبخل » وعدم الانفاق » والحرمان » 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَيُلْقَى الشّح ) » فامراد : إلقاؤه في قلوب الناس 
على اختلاف أحوالهم »حتى يبخل العالم بعلمه وفيترك التعليم والفتوى » ويبخل 


الصانع بصناعته »حتى يترك تعليم غيره » ويبخل الغني بماله »حتى يهلك الفقير 


والشح من طبائع النفوس» ولكن بالمجاهدة .والاستعانة بالله »يتخلص الإنسان 
من طبع الشح» فهو يؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله من قطيعة الأرحام وسفك 


الدماى» والشح أيضا يغض إلى طلب الإنسان ما ليس له. ومنع ما يحب عليه 


من اللقوق» 

يتقارب الزمان, وينقص العمل, ويلقى الشح, يعني: يلقى في القلوب, والشح 
أشد من البخل لأنه بخل عن أداء الحقوق, والحرص على ما ليس له, فالإنسان 
قد يبخل بماله لكن إذا صار حريصاً على ما ليس له, بخيل عن أداء الحقوق 
التي عليه, فيكون قد دخل في الشحء وهو مرتبة أسوأ من البخل. 

ومن المعلوم : أن الشح ممحق للمال » مذهب لبركته » ويؤيده قوله صلى الله 
عليه وسلم : 

43 تقد شال علق ع ملدفة 6 

فإن أهل المعرفة فهموا من هذا الحديث: أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي 


»لا يلحقه آفة ولا عاهة » بل يحصل له النماء » ومن ثم ميت الرّكاة بمذا » لأن 


انال وو 4 رعص ا فيه البرك 


(وَيكثْرٌ المرَجُ » . قَالُوا وَمَا ارج قَالَ « الْمَعْلُ » الْمَمْنُ » 


بين صلى الله عليه وسلم أن المقصود بكثرة الحرج » أي كثرة القتل ظلما وعدوانا 
» فيكثر في هذا الزمان الظلم والبغي والاعتداء 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ العبادة في زمن المرْجِ لما أجر عظيمء 
وثواب جزيل من الله تعالى . 

روى مسلمٌ عن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ رَدَهُ إِلْ الي صلى الله عليه وسلم قَالَ : » 


الْعِبَادَةٌ في ارج كهجْرة إِلََ » 


و رواية أحمد : « الْعَمَلُ في ارج كهجْرة ِل ». 


قال الإمام النَوَوِي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: «العبادة في ارج 
كهجرة إِليّ». 

المراد بالمرّجٍ هنا: الفتنة» واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه: 
أن الناس يَعْقُلون عنها ويَشْتَغلون عنهاء ولا يتفرّغ لما إلا أفراد ". 

وقال ابن حجر في فتح الباري: “قال القرطبي: إن الفتن والمشقّة البالغة» ستقع 
حتى يخفّ أمر الدينء وِيَّقِكَ الاعتناء بأمره» ولا يَبَْى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه 


ومعاشة نفسه؛ وما يتعلق به؛ ومن ته عَظُّم قدرٌ العبادة أيام الفتنة””. 


مسلم 9 7 برقم ./915؟ 


وف كتاب تطريز رياض الصالحين: “قال القرطبي: المتمسك في ذلك الوقت» 


والمنقطع إليهاء المنعزل عن الناسء أجرّه كأجر المهاجر إلى النِّ صلى الله عليه 


وسلم لأنه ناسبه من حيث إن المهاجر فرّ بدينه من يصده عنه للاعتصام بان 


صلى الله عليه وسلم وكذا هذا المنقطع للعبادة فرّ من الناس بدينه إلى الاعتصام 
بعبادة ربه» فهو ف الحقيقة قد هاجر إلى ربه» وفرّ من جميع خلقه . 

وقال ابن العربي: وجّْه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرّون فيه من 
دار 

الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله» فإذا وقّعت الفتن تعيّن على المرء أن يفرٌ 


بدينه من الفتنة إلى العبادة» ويَهُجُر أولئك القوم وتلك الحالة» وهو أحد أقسام 


48 ركوب السروج الجديدة 

غرن عبد الله بن عهر أن رسول الله كَخله قال : 

يكون في اخر امتي رجال يركبون السروج كأشباه الرحال ينزلون 
على ابواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة 
البخت العجاف العنوهن فإنمن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم 
خدمتهن نساوّكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم 46 ' 

هذا الحديث أورده المنذري في (الترغيب والترهيب)» وقال: "رواه ابن حبان في 
(صحيحه) واللفظ له. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم". وقال الشيخ 
الألباني رحمه الله في (صحيح الترغيب): "حسن". 

وهذا الحديث يدخل ضمن الغيوب التي أخبر بما نبينا صلى الله عليه وسلم 
بعدما أطلعه عليها ربنا سبحانه » وهو من معجزاته الراجعة إلى صفة العلم 


الثابتة لربنا جل جلاله» وفيه الكلام عن أمرين : أولهما صفة المركوبات التي 
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بمتلكها الناس في مستقبل الأيام» وثانيهما: ما يكون عليه النساء من تبرج 
بالزينة وإظهار للمفاتن . 
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده و ابن حبان في " صحيحه " و 


الطبران ف 1 | 3 1 و 1 الأوسط 1 


1 5 5 5 7 ا 7 


على شرط الشيخين " . 

ورواية الحاكم المتقدمة بلفظ : " يركبون على المياثر .. " و( المياثر ) جمع ( ميثرة 
) و ( الميثرة ) بالكسر قال ابن الأثير : " مفعلة من الوثارة » يقال : وثر وثارة 
فهو وثير » أي وطيء لين » تعمل من حرير أو ديباج » يجعلها الراكب تحته 
على الرحال فوق الجمال" . 

والسروج التي يركبونما تكون وطيئة لينة » و أنما كأشباه الرحال » أي من حيث 
سعتها . و عليه فجملة " كأشباه الرحال " هي صفة ل ( سروج ) . وذلك 


يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك الرجال في آخر الزمان ليست سروجا 


الاك و نا 


الرحال ) جمع رحل » و أن تفسيره كما في معاجم اللغة " كل شيء يعد 
للرحيل من وعاء للمتاع و مركب للبعير " 
فيتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مركوبة من نوع جديد تناسب 


ا 


عصراً جديداً» وهي السيارات » فهي وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال . 

وقوله: "كأشباه الرحال": (بالحاء المهملة) جمع: رحل» وفيه إشارة إلى أتما 
مركوبات جديدة؛ لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم» وقد يكون المراد أتما 
السيارات - والله أعلم. (تماية العالم للعريفي: ص١ )١١‏ 

وقد نَوَّهَ القرآن عن مثل هذاء فقال تعالى: 99 وَالْحيلَ وَالْبِعَالَ وَالَْمِيرَ لِتَكَبُوهَا 


وَزِيَة 6 مَا لا تَعْلَمُونَ 2 [النحل:8]. 


قال الشتقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية « وَيَْلّْقُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4: 


"أي أنه سبحانه يخلق مالا يعلم المخاطبون وقت نزوطاء وأبحم ذلك الذي يخلقه 
لتعبيره عنه بالموصولء ولم يصرح هنا بشيء منهء ولكن قرينة ذِكر ذلك في 
معرض الامتنان بالمركوبات تدلٌ على أن منه ما هو من المكوبات» وقد شُوهد 
ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية, 


كالطائرات والقطارات والسيارات. 


ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: "والله لينزلن ابْنُ مَرَْ حَكمًا عَذْلاً؛ فليكسرن الصّلِيبء 


وليقتلن لخي وليضعن الزْيَة: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهين 


الشحناء والتباغض والتحاسد, وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد" 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "ولتتركن القلاص فلا 
يسعي عليها", فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا 
يُسعى عليهاء وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبا بالمراكب المذكورة. 

وف الحديث معجزة غيبية أخرى اضافة لمعجزة الحديث عن نساء العصر القادم 
الكاسيات العاريات » وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على 
أبواب المساجد . 

ففي يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد » ينزل منها رجال 
ليحضروا صلاة الجمعة » وأكثرهم لا يثمون المساجد الا بيوم الجمعة » فلا 
تظهر عليهم سيماء الصلاة ولا اخلاق المصلين » وخصوصاً في معاملتهم 
لأزواجهم و بناتهم » فنساؤهم " كاسيات عاريات " 


أما "الكاسيات": ففيه أوجه:- 


أحدها: معناه كاسيات من نعمة الله» عاريات من شكرها. 
والثاني: كاسيات من الثياب» عاريات من فعل الخير» والاهتمام لآخرقن» 


والثالثك > تكشف:شيغاً من يذتهما إظهاراً لجماطاء فهن كاسيات: غازيات. 


والرابع: يليسن ثياباً رقاقاء تصق ما تحتهاء كاسيات عاريات ف المعى. 


وأما قوله: "رؤوسهن كأسنمة البخت": فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالحُمُر 
والعمائم وغيرها ما يُلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت» هذا هو 
المشهور في تفسيره. 

قال المازري: ويجوز أن يكون معناه: يَطُْمحَن إلى الرجال ولا يغضضن عينهن» 


ولا يُتَكْسْن رؤوسهن. 


0 السلام على الخاصة 
عن عبد الله بن عباس ان رسول الله بَلَْهِ قال : 

بين يدي الساعة تسليم الخاصة » وتفشو التجارة حتى تعين المرأة 
زوجها على التجارة » وتقطع الأرحام » وشهادة الزور وكتمان شهادة 
الحق 464 ' 
روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبدالله بن 
مسعود يه عن الي تَلةْ أنه قال: ((بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو 
التجارة» حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة)). وروى النسائي عن عمرو بن 
تغلب قال: قال رسول الله تَلَِ: ((إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثرء 
وتفشو التجارة)) وهذا أمر حاصل وظاهر.. 
انبأنا رسول الله َل ان الأيام ستشهد تسليم الخاصة » وهو ان لا يلقي الرجل 
السلام الا على من يعرفه ويدع السلام على من لا يعرف . 
والسلام دعاء بالرحمة والأمن وطلب الرحمة والبركة من الله على الآخرين 


فيجيبونه بمثل ذلك من الدعاء له بالرحمة و الأمان والبركة وراحة القلب والبال . 


مسند الامام احمد 4١9 / ١‏ برقم 9/.7» 


١ لدرد‎ 


أخرج الإمام احمد في مسنده عن طارق بن شهاب انه قال : 

كنا عند عبد الله جلوساً فجاء رجل فقال : قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه 
فلما دخل المسجد رأينا الناس ركوعا فكبّر وركع وصنعنا مثل الذي صنع ثم 
مشينا فمرٌ رجل يسرع فقال السلام عليك يا ابا عبد الرحمن فقال صدق الله 
ورسوله . 

فلما صلينا ورجعنا دخل على اهله جلسنا فال بعضنا لبعض : اما سمعتم ردّه 
على الرجل صدق الله وبلّغت رُسُلُه ؟ فقال طارق : انا اسأله » فسأله حين 
خرج فذكر عن رسول الله تله انه قال : ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة ' 
واخرج الإمام احمد ف مسنده وابن خزيمة عن ابن الجعد قال : 

لقي عبد الله رجل فقال : السلام عليك يا ابن مسعود » فقال عبد الله : صدق 


الله ورسوله » سمعت رسول الله تل يقول : ان من أشراط الساعة ان يمر الرجل 


في المسجد لا يصلي فيه ركعتين ولا يسلم الرجل الا على من يعرف ' 


وف رواية عن الإمام احمد في مسنده عن ابن مسعود ان رسول الله ثَلةٍ قال : 


ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة . 
وعند الطبراتي : لا تكون الساعة حتى يكون السلام على المعرفة » والتسليم 
على المعرفة فقط خلاف السئة التي دعت الى إفشاء السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف . 

وف الصحيحين : ان رجل سأل رسول الله مَلِةِ : أي الإسلام خير ؟ 

فقال ييه ؛ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف . 

والقاء السلام سبب للمحبة والألفة بين الناس » وهي سبب في دخول الجنة : 
فقد اخرج مسلم في صحيحه ان رسول الله تيه قال : 


( لا تدخلوا الجنة حتى تَحَايّوا » أولا أدلكم على شيء اذا فعلتموه 


تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكم ) ' 


اما فشو التجارة ومساعدة المرأة زوجها في التجارة : 
جاء في الحديث الذي أخرجه الامام احمد في مسنده والبزار والحاكم من حديث 


وفشو التجارة كثرتحا وانتشارها واشتغال الناس بما لسهولتها ومكسبها نما دعا 
المرأة للعمل بحا ومشاركة زوجها بما لجمع المال بالمشاركة بمواقع العمل او بافتتاح 
فروع تديرها . 

وانتشار التجارة و فشوها الظاهر انه سيكون بلا وازع ديني وعدم تحري الحلال 
ما يجر الناس للوقوع في الحرام وعدم المبالاة بمصدر المال . 

فقد اخرج البخاري عن ابي هريرة يأ ان رسول الله كي قال : 

( ليأتين على الناس زمان لا يباللي المرء بما أخذ المال ... أمِن حلال أم من 


حرام) 


واخرج النسائي عن عمرو تغلب » ان رسول الله يي قال : 


( ان من اشراط الساعة ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر الجهل 
ويبيع الرجل البيع فيقول لا » حتى استأمر تاجر بني فلان » ويلتمس التاجر في 
الحي فلا يوجد ) 

وقوله ثَلَةِ يبيع التاجر البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان يُفَهَمُ منه انه 
سيكون هناك تحارا كبارا ولعلهم اصحاب رؤوس الأموال او وكلاء معتمدون 
لاستيراد السلع او تصديرها ولعلهم يسيطرون على السوق ويتحكمون بما فلا 
يستطيع صغار التجار التصرف بتجارقم الا بإذهم . 


تدا 


وقوله مََةٌ (ويلتمس التاجر ف الحي فلا يوجد ) ذكر السندي في حاشيته على 
سنن النسائي : 

( ان المراد هنا ان يلتمس عمن يكتب عقد التجارة بين الناس احتسابا غير 
طامع في مكافأة فلا يوجد ) . 

لقد أخبر النبي بَِلَيْةِ أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقرء إنما يخشى عليها أن 
تبسط عليها الدنيا» فيكثر المال» وتفشو التجارة» فيقع بين الناس التنافس» 
الذي يؤدي إلى الحلاك؛ ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((والله ما 
الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت 
على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتملككم كما أهلكتهم)) رواه 
البخاري ومسلم .. وفي صحيح مسلم قال َللِهِ: ((إذا فتحت عليكم فارس 
والروم؛ أي قوم أنتم؟ قال عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله» قال رسول 
َليهِ: أو غير ذلك: تتنافسون» ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون)). 
فالمنافسة على الدنياء تحر إلى ضعف الدينء وهلاك الأمة» وتفريق الكلمة, كما 


وقع في الماضي» وكما هو واقع الآن. 


ونرى اليوم ما أنبأ وأخبر به البى تله من فشو التجارة» أصبحت ترى مدينة 


صغيرة » كلها سوق » تحولت معظمها إلى مجمعات تحارية» وبأضعاف حاجة 


١5 


البلد» ورغم كساد السوق والتجارة هناك ازدياد متضاعف فتح محلات جديدة؛ 


إنه أحد علامات الساعة ومصداق قول رسول الله تل وما أخبر بأنه سيقع . 


أورد الامام احمد في مسنده وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن ابي هريرة رضي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

(( سيأ على الناس سنوات خداعات - وفي رواية سنون خداعة - يُصدّق 
فيها الكاذب . ويكذب فيها الصادق » ويؤتمن فيها الخائن . ويخوّن فيها 
الأمين))' 

أخبر النبي َيه في هذا الحديث: تنبأ رسول الله تل بأن المقاييس التي يقوم 
عليها معرفة الرجال وانزالهم ما يستحقون من منزلة سوف تختل قبل قيام 
السافة: فقيل أقول «الكذات وعند ف ورك قزل الصاو قم وطق ارده علق 
الأموال والأعراضء ويُمْوّن الأمناء ويتهمونء ويتكلّم التافهون من الرجال في 
القضايا التي تمم عامة الناس وقد كان كما أخبر النبي مَلنَهِ . 

أما تقطيع الأرحام وانعدام الصلة بين أهل الأرحام فمرجعه المصالح والمنافع 


' (السلسلة الصحيحة: )١884‏ (صحيح الجامع: .)556٠‏ 


وقد استشرت حالات قطع الأرحام بين الناس وانتشرت فصار طبيعياً ان نسمع 


عمن يرمي أبيه او أمه بدار العجزة . 

الأب الذي ري والأم التي حملت وأرضعت وسهرت » يتنكر لمم ابنائهم حين 
تقدمت بهم اليّّن وضعفت قوتحم واحتاجوا المعين واحتاجوا السند . وكم من 
أخ لا يلتقي أخيه وكم من ابن لا يعرف عن عمه او خاله . 

انه زمن اللهاث خلف المصالح والبحث عن المكاسب » فلم يعد ثمة وقت لزيارة 
اخ او اصطحاب أم لطبيب . 

تفككت روابط الكثير من الأسّر فهنا ابن هاجر وترك أمه وهناك أخت تزوجت 
وهاجرت برفقة زوجها .. ولم يعد الأسر تجتمع الا في المكالمات الجماعية » وربما 
حتى هذه لا تتاح . 

أما شهادة الزور وكتمان شهادة الحق: 

فالإسلام حرّم شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائر» فقد أخرج البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه قال: "كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا أنيكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثاً 
- قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان 
متكا فقال + آلا وقول الرورء قال هما زال يكررهًا تح قلناة ينه سكت" . 


١18 


فمن شهد بغير علم فقد وقع في ذنب عظيم؛ وارتكب إثماً كبير» قال تعالى: 98 


ولا تَقْفْ ما لَئِس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السَمع وَالْبَصَرَ والقَُادَ كل أُولَِكَ كان عَنْه 


مَسْكُولًا © [الإسراء: 5]. 
قال مد بن الحنفية: "يعني شهادة الزور". 
فعلى الإنسان ألا يشهد إلا بما علمء امتثالاً لقوله تعالى: 2 وَمَا 
عَلِمْنَا ©# [يوسف: .]8١‏ 
ومَنْ شهد بما لا يعلم فقد أضاع الحقوق» ونصر الظلم» أو ظلم بريئاًء لذا 
استحقّ أن يكون من أكبر الكبائر 
أما بالنسبة لكتمان شهادة الحق» فهذا أيضاً من الأمور التي نمي عنها رب 
العالمين» يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ا ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكُمْهَا 
هآ قل 4 [لبقرة: 285]. 

قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وكتمان شهادة الحق من 
علامات الساعة » 
وكل ذلك قد تحقق . كما تحقق كل الذي قال به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القائل : "إن بَيْنَ يَدَيْ السّاعَةٍ: تَسْلِيمَ الْحَاصة وَفُشُوٌ و البَجَارَة» حَقٌّ تُعِينَ 


العراة لتجها عل التشارف وَقَطْعَ الْأَيْحَامء وَشَهَادَةَ الور وَكِثْمَانَ شَهَادَةٍ الى 


8 


© التوصية بالصحابة والعمل مع الجماعة 

عن ابي بكر يك ان رسول الله تله قال : 

استوصوا بأصحابي خيراً ثم الذين يلونوهم ثم الذين يلونوهم ثم 
يفشو الكذب حت ان الرجل ليبتديء بالشهادة قبل ان يُسأها فمن 
اراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو مع 
الاثنين أبعد 66 ' 


ومن حديث عمر بن الخطاب يِه الصحيح والمتصل الاسناد والذي صححه 


الألباتي ان رسول الله كَل قال : 


أوصيكم بأصحابي » ثم الذين يلوتم ٠‏ ثم الذين يلوتم ثم يفشو الكذبث حقٌّ 


بامرأةٍ إِلّا كان ثالقهما الشَّيطانُ علَيكم بالجماعة وإياكم والقُرقة فإنَّ الشّيطانَ 


حسنثة وساءتة سيئته نُ فذلكم المؤمث " 


| مسند الامام احمد ١8/١‏ برقم ١١4‏ 


' الترمذي برقم 5١55‏ 


في بداية هذا الحديث المبارك والذي احتوى توجيهات ووصايا واخبار وانباء بما 
سيحدث ليتجنب المسلم الوقوع فيما حدّر الرسول َيه منه ومن تحنب الوقوع 
فيه او الاقتراب منه . 

ابتداءاً اراد رسول الله َل ان يُنزل صحابته رضوان الله عليهم منزلتهم ليُعرف 
فضلهم وأفضليتهم على سواهم » وحتى يلتزم من يتحدث عنهم حدود الأدب 
وان لا يضع ميزاناً يزن فيه من كرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له 
بالأفضلية . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه ورسائله ( ١١١‏ / /ا8١٠1.‏ 
)٠‏ 

( وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس », لا من حيث الأفراد » فلا 
يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين » أو لا يوجد في 
التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة » أما فضل الصحبة » فلا يناله أحد 
غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه » وأما العلم والعبادة » فقد يكون فيمن بعد 


الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة ) 


"أوصيكم بأصّحابي". أي: أعطوهم حفُوقّهم وأنزلوهم منزلتهم» وقدّروهم ولا 
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كيينوهم ولا تَسْبُوهم "ثم الذين يلونهم". أي: وأوصيكم أيضًا بالذين يأتون من 


١7١ 


تعدهم وهم أبناؤهم وأتباغهم من التابعين» "ثم الذين يلوتهم'. أي: وأوصيكم 


تفن بعد هذه الأجيال الثلاثة ينتشر فيه الكذب ويكثر 
وف هذا اشارة بأن تلك الأجيال الثلاثة تخلو او يقلك فيها ما سيُحدّر اليك 
صَلَّى الله عليه وسلَّم منه وكأن الخير سيذهب بذهاب تلك القرون وان الشر 
حٌّ يلف اليّجلْ ولا يُستَحلّفت". أي: ويصِل الأمر من الشّرّ في هذا النَّمانِ 
أنْ يُكثْرَ الرجل الحلِفَ ول يُطلب منه أن يحلف او يُقسِم ؛ وذلك لفِسْقه 
وفجوره وجرأته على كتاب الله ولقلة الثقة بين الناس بسبب انتشار الكذب » 
"شيك الشاهل ولا تستشهد" أي :-ويضاء ,الشر فق .هذا ' الزمان أن يشيد 
اليتجلٌ شهادَةً الور ولم تُطلب منه. إنما يتشهدها فِسمًّا وفجورًا او ربما تلك اشارة 
لتدخل الناس فيما لا يعنيهم فيشهدوا في أمور لم يطلب أحد رأيهم او شهادتهم 


وقال ابن الجوزي رحمه الله : 


" يعني أتحم لا يتورعون في أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين " .' 


قال 1 الله 3 فس كا وهي أداة للتنبيه ولفت انتباه السامع» اله 


مال 


لون رجة "بادأ إلا كان تالكيعنا الكيظاة ")أي : "لا يشره رجحل بائراة أصيية 
إلا كان معهما الشيطان» وذلك قد يسوقكم إلى الرّى فالإسلام قد حذّر منه 
الاقتراب من الزق لأن الاقتراب منه سيقود للوقوع فيه . 

ثم يشير رسول الله ته للذي سيكون من الفرقة والشتات وتعدد الطوائف 
والفرّقٍ وتعدد الفتاوى والمفتين نُصحه مَل بما يؤدي لوحدة الصف ووحدة 
الكلمة : 

'عليكم بالجماعَةٍ". أي: الرّموا جماعة المسلمين» ولا تحيدوا عنهاء "وإيّاكم 
القُرقَة", أي: احذروا التَمدّقَ والتشردّم والاختلاف فيما بينكم؛ فالفرقة تُذهب 
قوتكم وقد تقود للتكفير والقتل وهذا ما نجده اليوم وما نلمسه » 

اق اقطان بع ارط سوعو انون لقي اعلا أيه رونك 'العيطان بق 
الذين يُفارقون الجماعة ويكونون قُرادى مُتفرّقين» ويكون تأثيره عليهم أشدَّء 
ووسوسته عليهم أقوىء أمّا الجماعة فهو منهم أبعد, ولا يستطيع أَنْ يؤيّر فيهم 
كما يوثْر على القُرادى فالجماعة فيها التناصح ويحمي بعضهم بعضاً ويرى 


7591١ /١ كشف المشكل‎ 


احدهم عيوب اخيه فيسعى لتخليصه منها وحمايته من تلبيس الشيطان ووسوته 
ويوصيه بالصبر وبالحق والتزامه 4 'مَن أراد ع الجنّة فليار الجماعة"» أي : 
من أراد أَنْ يدخل الجنة ويكونَ في وسطها ويظفر بنعيمها وذلك مطلب الكل 


ومُنية الجميع فليتمسّك بجماعة المسلمين ولا يبتعد عنها , ولبُحْبِوحَةٌ هي 


الوسَطٌ فبُحْبوحَةٌ الدّارٍ وسَطْها وحْبِوحَةٌ الجنّة وسَطْهاء 
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مَن سِرّنّه حسئتُه وساءثّه سيّتُه فذلكم المؤمن"» يتحدث رسول الله كت عن 
صفة من صفات لمؤمنين سيأتون لاحقاً فبسبب كثرت الفتن التي ستظهر 
لاحقاً بسبب مفاتن الدنيا وزخرفها وظهور مفاتن وابتلاءات غير معهودة صار 
تمكناً للمؤمن ان يقع في الخطأ إلا ان القلوب ستظل على فطرتما فيفرح بما 
يقرّبه من الله وسيندم على المعاصي » ممكن للمؤمنين ان يُذْنبوا الا ان القلوب 
ستظل على فطرتها وعلى نقاءها ... انه زمن سيأق لاحقاً » وقد أتى ولقد 


رأيناه وعشناه 


© فتح مصر ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها 


عن أبي ذر يِل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا 
فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها 
قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في 
موضع لبنة فخرج منها 646 ' 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط » فاستوصوا 
بأهلها خيرا : فإن لحم ذمة ورحما » فإذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة 
فاخرج منها قال : فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في 
موضع لبنة » فخرج منها ) وق رواية : ( ستفتحون مصر » وهي أرض يسمى 
فيها القيراط فاذا فتحتموها فأحسنوا الى اهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال : ذمة 
وصهرا ) قال العلماء : القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما » وكان 
أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به . وأما الذمة فهي الحرمة والحق » 
وهي هنا بمعنى الذمام . وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم » وأما الصهر 


فلكون مارية أم إبراهيم منهم 


' صحيح مسلم حك ان 


وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : منها إخباره بأن الأمة 
تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة » ومنها أتحم يفتحون 
مصر » ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة » ووقع كل ذلك وله الحمد . 
ومعنى ( يقتتلان ) يختصمان كما صرح به في الرواية الثانية . 


قال التووض او اخرحة علق ملم :: 


قال العلماء : الْقِيراط جُرْء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان اهل مصر 


يكثرون من استعماله والتكلم به. 

واما الذّمة فهي الحرمة والحق » وهي هنا بمعنى الذمام . 
واما الرحم فلكون هاجر ام اسماعيل منهم . 

وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله له : 


منها إخباره بأن الأمة تكون لحم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة 


ومنها اخباره اكهم سيفتحون مصر ٠.‏ 
ومنها تنازع الرجلين الرجلين في موضع اللبنة . 
ووقع كل ذلك ولله الحمد . 


والخروج من مصر في هذا الحديث خاص بأبي ذر رضي الله عنه لحكمة يعلمها 


1 
0 


الله 
ولو كان هذا الأمر عاما للأمة ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتركون العمل به 


وما كانوا ليجتمعوا على مخالفة أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


49 ضياع الأمانة 

عن ابي هريرة ان رسول الله مَيةٍ قال : 

اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 

قبل يا رسول الله ما اضاعتها ؟ 

قال : ( اذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة ) ' 

الأمانة عكس الخيانة » والأمين من تأمنه على العرض وال مال والنفس ومصالح 
العام : 

والظاهر ان المقصود بالأمانة والأمر هنا الولاية العامة كالرئاسة والزعامة والقضاء 
والحكم بين الناس وتولي المصالح العامة للجمهور . 

أما التوسد فيشير الى ما كان من عادة العرب حين كانوا يضعون تحت الجالس 
اذا كان ذو شأن وسادة او وسادات تحته لراحته ولرفع مجلسه وفي ذلك دلالة 


على رفعته وعلو شأنه . 
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دا 


فاذا وكلت أمور الناس كالرئاسة والزعامة والقضاء والحكم . وقُيِّمم فيهم من لم 


يكن أميناً على مصالحهم » ولم يكن من خيارهم » فذلك من دلالات قرب يوم 

القيامة وانقضاء الحياة . 

ورسول الله تَلةْ حين يتحدث عن علامات الساعة فهو َل يتحدث عن أمور 
ث .. ولو بعد حين . 

ثم ان الحديث الشريف يشير الى فساد الأمة وهلاكها , لأن القادة والرؤساء 

والقضاة وكل رموز الزعامة هم قادة الأمة والرعية » بصلاحهم تصلح الأمة 

وبفسادهم تفسد ولك . 

وهذا الحديث له صلة بحديث رواه الشيخان والترمذدي » فمن حديث حذيفة 

له (حدثنا رسول الله بحديثين رأيت أوهما وانا انتظر الآخر . 

حدثنا ان الأمانة نزلت في جذور الرجال ' ثم عَلِموا من القران ثم عَلِموا من 

السْئّة ' » وحدثنا ينه عن رفعها فقال : ينام الرجل النومة فَتّقَبِضُ الأمانة من 


أ الوكك ' ثم ينام النومة فتُقبَضُ في فيبقى أثرها مثل المجْلٍ 


' يعني ان الأمانة في الفطرة ثم تعلموها بالاكتساب من الشريعة 
' الوكت السواد اليسير فهو اشبه بالنقطة 


كجمرٍ دحرجته على رِجلِك فَفِط فتراه مُنْمراً وليس فيه شيء ' فيصبح الناس 
يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال ان في بني فلان رجلاً أميناً ويقال 
للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من يمان 
ولقد أتى عليَ زمان وما أبالي أيكم بايعيك " لئن كان مسلما ردَّه علي الإسلام 
وان كان نصرانياً او يهودياً ردّه عليَ ساعيهِ فأما اليوم فما ابايع الا فلانا 
وفلانا” . 
وكان عروة بن الزبير يف يقول ( ما نقصت أمانة الرجل الا نقص ابمانه ) 
ولذلك لا يُتصور من المؤمن خيانة . 

أخرج البيهقي في "سننه" وأبو يعلى في "مسنده" عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يطبع المؤمن على كل خلة غير 


الخيانة والكذب". 


' المجل الانتفاخات التي تظهر في اليد نتيجة العمل الشاق بالفأس وأمثاهها 
' منتبراً مرتفعا او منتفخا وليس فيه شيء » والمراد ان الأمانة تزول من القلوب شيئا فشيئا 


وكلما زال جزء منها خلّف في القلب ظلمة كالسواد » وهذه الظلمة وهذا السواد والظلمة 


تكبر وتتسع 

' بايعت من البيع والشراء 

المراد ان زمن الامانة مضى حيث كان البيع والشراء مع الجميع فان كان مسلماً فإسلامه 
يلزمه بتأدية ما عليه وما بذمته » وان كان غير مسلم أنصفني وليه المسؤول عنه 


١ 


لكن مع تطاول الزمان وفساد الأخلاق تُرْقَع الأمانة» وهي أول ما سترفع من 
قلوب الناس. 
فقد أخرج الحكيم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبى صلى الله 


"أول ما يرفع من الئاس الأمانة» وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مُصّلّ 


لا خلاق له عند الله تعالىي" (صحيح الجامع: 5105 ؟). 

فإذا ضاعت الأمانة ورُفعقت من قلوب الرجال فانتظر الساعة؛ لأنه ستنقلب 
الموازين» وتفسد سرائر الناس» ويتولى مقاليد الأمور غير الأمناء؛ فتسود 
الفوضىء ويعم الفساد» وهذا أكبر مقتل يفسد نظام ال حياة. 

أخرج البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما النبي صلى الله عليه 
وسلم في مجلس يحدث القوم؛ جاءه أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحدثء, فقال بعض القوم: سمع ما قال فَكْرةَ ما قال 
وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه 

قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيّعَتِ 
الأمانة فانتتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُيْدَ الأمرٌ إلى غير 


أهله فانتظر الساعة". 


فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إضاعة الأمانة من علامات الساعة. 

ومن مظاهر إضاعة الأمانة إسناد الأمور المتعلقة بالآخرة أو بالدنيا أو بمما معاً 
إلى غير مستحقيهاء كالقضاء والإفتاء والتدريس والقيادات وسائر الوظائف 
العامة وَإِنما ف ذلك على دنو الساعة لما فيه من خيانة للرعاة والرعية؛ ينتج 
عنها تفويت الحقوق وإضاعة المصالح. 


قال انين الفيل "لكايه كل ما عق ولا يعلنمة: إلذ لهنم ايكلف . زوعق بابخ 


عباس: - رضي الله عنه - "هي الفرائض التي أُمِرُوا كما ونُهُوا عنها. وقيل:هي 


الطاعة.وقيل: التكاليف. وقيل: العهد الذي أخذه الله على العباد. 


180 تداعي الأمم على المسلمين 

غن قوياق ان رسؤل الله وله قال + 

يوشك الأمم ان تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها 
فقال قائل ومن قلة يومئذ ؟ 

قال : بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن 

فقال قائل : وما الوهن ؟ 


قال حب الدنيا وكراهية الموت 44 ' 


قوله سبحانه وتعالى: [إِنَّ الله لا يُعََُ ما بوم حَقٌّ يُعيرُوا ما بأَنفْسِهِمْ) [الرعد 


من الآية:١1١].‏ فثبت أن هدف الحديث إنما هو تحذير المسلمين من الاستمرار 
في "حب الدنيا وكراهية الموت"» ويا له من هدف عظيم لو أن المسلمين تنبهوا 
له وعملوا بمقتضاه؟ لصاروا سادة الدنياء» ونا ذاقوا مرارة الذل والخضوع لعدوهم 


. وهذا حديث ثابت عنه عل رواه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه» 
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والبغوي ف شرح السنة وغيرهم» وجاء من طرق متعددة من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه وثوبان رضي الله عنه. 

وهذا الحديث العظيم هو نوع من الغيب الذي يه نبينا تّد صلى الله عليه 
وآله وسلم من ربه جل وعلاء وما سيكون في قادم الأزمان من بعد عصره عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث قال: ((ولكنكم غثاء كغثاء السيل))؛ يعني: فيما يكون 
من حالكم لاحقاء وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (يوشك الأمم)؛ يعني: أن 
هذا الأمر قريب أن يكون؛ لأن هذا الفعل "يوشك" كما يسميه علماء اللغة 
من أفعال المقاربة؛ أي: 

(أن تداعى عليكم)؛ بعنى: أن يدعو بعضهم بعضًا لأجل الاعتداء عليكم 
ومقاتلتكم» وسلب ما ملكتموه من ارادة و من ديار وأموال» وما عندكم من 
خيرات» فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)؛ 
بمعنى: أنحم يشاهدون ما في أيديكم من أنواع الخير الذي يفيئه الله عليكم . 
وهذا ما تحقق؛ فأراضي أمة الإسلام اليوم فيها من أنواع الخيرات والبركات» وما 


أأخرجه اله هم من باطن الأرض» وما أفاءته الزروع والثمار» وما جرت به 


الأنمار» وغيرها من أنواع الخير - ما يُحقق الاكتفاء الذاتي لحذه الأمة لو 


أحسنت إدارة شؤوهاء وما قٍِ أيديها مخ هذه النعم والخيرات» فقوله عليه 
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الصلاة والسلام: (كما تداعى الأكلة)؛ الأكلة جمع آكل» . كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء حينما يجتمع الآكلون على القصعة؛ وهي الإناء والوعاء 
الكبير المليء بالطعام الذي لا تمنع منه أحد » فهذا يصور به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ما يكون من السطوة والحجوم الذي يكون من أمم الضلال ما 
يدفعهم لأن يتسلطوا على المسلمين؛ طمعًا فيما في أيديهم فيما أفاءه الله جل 
وعلا من أنواع الخيرات» والمقصود أنحم حينما يتداعون إلى ذلك بلا مانع ولا 
منازع» فيأكلون ما شاءوا » لا مُكدر عليهم فيما ينالون وما يأخذون, ولذلك 
فإن هذا الوصف يوضح أيضًا أنمم حينما يتداعون إلى هذا الأمرء فإنحم يطلبون 
أيسر السبل التي يأخذون من خلالها ما بأيدي المسلمين؛ بلا ضرر يلحقهم؛ 


ولا شر يصيبهم» ولا غير ذلك مما يفقدونه من أنفسهم» والمقصود أن النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم يقرر في هذا الحديث قُرب تسلّط فِرَق الكفر 


والضلال؛ حيث يدعو بعضهم بعضًا مع اختلاف مللهم وتبايُنِ مشاركم 
وعقائدهم, لكنهم يجتمعون جميعًا على حرب أمة الإسلام والطمع فيما أفاء الله 
عليهم؛ ليكسروا شوكة المسلمين» ويغلبوهم» ويأخذوا ما ملّكهم الله إياه من 
الديار» وما أفاء عليهم من الخيرات» وحيتئذ يأت السؤال من الصحابة ليتبينوا 


حقيقة هذا الأمر وهذا الحال الذي سيكون قطعًا بخبر مَن لا ينطق عن الموى؛ 


١5ه‎ 


قال قائل: "ومن قلة نحن يومئذ؟". هل تصير لنا هذه الحال بسبب قلة أعدادنا 
وكثرة أعداد أعدائنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب إجابة أطلعه الله 
على ما سيكون من حال أمة المسلمين؛ حيث يتزايد عددها كما وقع في 
عصور سالفة لأمة الإسلام» حينما تسلط عليهم الأعداء كانوا عشرات 
الملايين» ولا يزال عددهم يزيد إلى أن يبلغوا المليار أو يزيد على ذلكء» ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام: (أنتم يومئذ كثير)؛ أي: عدد كبير» وليس فيكم قلة في 
أعدادكم؛ (ولكنكم غثاء كغئاء السيل)؛ قال العلماء: غثاء السيل هو ما يحمله 
السيل من زبد ووسخ., ونحو ذلك ما يقذف به السيل حينما يسير ف الوادي» 
فيحمل الأعشاب اليابسة» ونحو ذلك ما يكون من المخلفات» وفي هذا تشبيه 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا العدد يفتقد النوعية والجودة» 


يفتقد القوة» يفتقد الآثار المباركة؛ وذلك لقلة شجاعتهمء ولدناءة آمالهمء 


ولتعلقهم بتوافه الأمور» فلا يلتفتون إلى معاليها ولا إلى شريفهاء وإِنما همم متدنية 


وأفعال غير منتجة» ولذلك يصيرون كمثل : "غثاء السيل". 
ثم يصف النبي صلى عليه وآله وسلم الحال أيضاء أنه يصاحبه أن تنزع المهابة 
من قلوب الأعداء نحو المسلمين» فلا يهابونهم ولا يخافوتهم؛ حيث يزيل الله هذه 


المهابة التي من آثارها - لو صدق المسلمون - أن يكونوا كما أخبر النبي صلى 


١5 


الله عليه وآله وسلم أنه نُصِر بالرعب مسيرة شهرء ولمن تبعه واقتفى سنته نصيبٌ 


من هذا النصر العظيم الذي هو أوائل تَحمّق النصرء وهو أن يكون الرعب في 


قلوب الأعداء» ولذلك يكون كما في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هناء» بعد أن تذهب همة المسلمين ويقل تعلقهم بركمء وبالآخرة - أن المهابة 
وهي الخوف والرعب يُزال من قلوب أعدائهم » ويجيء السؤال من الصحابة 
رضي الله عنهم: وما الوهن يا رسول الله؟ لعله سبق إلى ذهن الحاضر أن الوهن 
له معنى محددء وقد سأل عنه» فجاء بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانً 
أكثر ثما تقتضيه اللفظة اللغوية» فقال: (الوهن هو حب الدنيا وكراهة الموت)» 
والمعنى في ذلك؛ وإن كان كل منهما يؤدي إلى الآخرء لكن يكون في وصف 
هذه الحال أن ثمة نوعًا من الوهن» وهو أن يكون تعلق بالدنيا وكراهية للموت» 
وليس المقصود في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ف تعريفه للوهن بأنه 
حب الدنيا وكراهية الموت - للمعنى الظاهر أن الإنسان يحب الدنياء وأن 
الإنسان يكره الموت» فليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود منه الجانب السيئ 
الذي يحمل الإنسان على حب الدنيا وأمواللحاء وحب البقاء فيها » ونسيان 


الآخرة» وكراهة لقاء الله لأن حبهم للأغيار اكبر من حبهم لله . 


رما تعجب الصحابة رضوان الله عليهم حين سمعوا الحديث » فهم قد وطُنوا 


انفسهم على محبة الله وترك التعلق بالدنيا » كانوا يحبون الله سبحانه اكثر مما 
سواه » وحياتحم عبادة وسعي لرضاة الله سبحانه وانتظار لقائه » قوم أعزهم الله 
بالإسلام » فعاشوا كباراً » زرع الله مهابتهم في قلوب اعدائهم » كانوا قلة 
باعدادهم لكنهم كباراً بأفعالهم » أليس منهم الثلاثة الاف رجل الذين لقوا 
اعدائهم من الروم ومن والاهم وهم مائتا الف » فقاتلوهم قتال الرجال » 
وانسحبوا بعزة ورجولة وشموخ . 

فكيف لمن سيخلفهم ان يكون بمذا الموان وهذا الوهن وهم كثرة ؟ 


لكنه قول الصادق المصدوق » فلم يكن لم الا ان يُصَّدقوه 


80 تغزون الجزيرة وفارس والروم 

عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص من الحديث الصحيح السند قال : 

#( كُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء في عَرْوَوِء قال: فأنّى النهمّ صلى 
الله عليه وسلم؛ قوم من قِبلٍ المغرب» عليهم ثياب الصُوفبء فوافقوه عند أكمةٍ 
فم لَقِيَامٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد » فقالت لي نفسي: انهم هَمّمْ 
بينهُم وبينه لا يغتالونه» ثم قلت: لعله كن معهم, فَأنَيْتُهُم فَقّمتُ بينهم وبينه » 


فَحَفِظَتٌ منه أرب كلمات» أَعَدّهُنٌ في يدي » قال : تَعْرُونَ جَزِيرة الْعَرَب 


>4 وس( الو شهدي فو > نت ار > 24 بوع) 4و شن 
فَيَفتَحُهَا الله ثم تعزون الرُومَ فيَفتَحَهًا الله 5 


فقال نافع: يا جابر» لا نرى الدَّجَالَ يخرج» حقٌّ تُفتح الروم ' 

وهذا الحتديث من علامات تُبْوَةِ ند بلِهِ حيث أخبر فيه عن وُقوع أشياء بعد 
موته» منها مُتوحاث فارس والرُوم . 

يقول نافع بن عتبة في هذا الحديث : كنا مع رسول الله َل في غزوة» قال: 


2 03 ١ 
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الصُّوفِء وهذا لباس أهل البادية» فوافّقوه عند أكمة, والأكمة: القطعة الغليظة 


من اليّمل» فإِتحم لقيام ورسول الله كلةِ قاعد. 


قال نافع رضي الله عنه: فقالت لي نفسي: ائتهم فَهُمْ بينهم وبينه خشية ان 
يغتالوه » ففعل ذلك كي لا يغتالوه» أي: يقتلوه غيلةَ وهي القَّتلُ في غفلة 
وخديعة» ثم قال: (لعلّه نج مَعهم)) أي : يُتاجيهم» ومعناه دنهم سرّاء نه فعل 
ما حدَّئنُه نفسه به من القيام بينة وبينهم . 

فقال نافع فحفظّت منه أربع كلمات, أَعُدّهن في يدي (تَغزونَ) أي: بعدي 
(جَرِيرةَ العرب) المعنى: بَقيةَ الجزيرة أو جميعهاء فيفتخها الله عليكم (ثم فارس)» 
أي: ثم تغزوتما فيفتخها الله , ثم تغزون اليُومَ فيفتحها الله » ثم تغزون الدَّجّال 
الات قنة» لكوط ا قوز راف الأقة 4 (مشكه لمن اق :ممه مقي مكاويا 
فيقعُ هلاكُه على أيدي المسلمينَ. 

وهذا الخطاب كان ذو ك القوم الحاضرين» فالمراد هم ومن كان على مثل 
حالهم من الصّحابة والتابعين الذين فُتِحَتْ بحم تلك الأقاليم المذكورة» ومن 


8 الفسة 
عن عمرو بن العاص من حديث صححه الألباني قال : 


إل( بينما نحن حول رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » إذ ذكر الفتنة » فقال : 


إذا رأيتم الثامن قد مرجت عهودُهم » وخفت أماناتهم وكانوا هكذا . 


وشكلك ييخ أضابغه ؛ 

قال : فقّمتُ إليه فقلتُ : كيف أفعلْ عند ذلك » جعلني اللهُ فداك ؟ 

قال : الرّعْ بيتك » واملِكُ عليك لسائك » وُذ بما تعرفٌ وغ ما سكيد 
» وعليك بأمرٍ خاصّة نفيك , ودَغ عنك أمرٌ العامّة 464 ' 

ومن حديث الامام احمد 

- يأتِ على النّاسٍ زمانٌ يُعَرَْلونَ فيه غَربلةَ يبقى منهُم حثالةٌ قد مرحت 


عُهودُهُم وأماناتّهُم واختلّفوا فكانوا هَكذا وشبَّكَ بينَ أصابعه قالوا يا 


١ 


صحيح ابي داود كتاب برقم 5*5 و واللفظ لهء والنسائي في السنن الكبرى برقم 
١٠.0‏ 


رسولٌ اللّهِ فما المخرّجُ من ذَلِكٌ قال تأخحُذونَ ما تعرفونَ وتدّعونَ ما 
تنكرونٌ وتُقبلونَ على أمر خاصّتَكُم وتَدَعونَ أمرّ عامّبكم ' 

والحُثالة هي: الرديء من كلّ شيء», وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير 
إلى أن هؤلاء سيجمعون أحط خصال البشر التي لا تناقي فقط الشرع؛ بل تنائي 
أيضًا العُرفَ والرجولة والإنسائيّة؛ فهم أقوامٌ لا عهدّ هم ولا أمانة؛ يذهب 
الواحد فيهم بدينه وعهده وأمانته» فلا يبيثُ إلا بالانسلاخ والانخلال والعَدر. 
توضيحٌ جلي لسبب سقوطٍ هؤلاء المتساقطين الذين مرجت عهودهم وأماناتهم» 
وهو بيعُهم الدِّينَ بعَرَض من الدنياء وإن كان الساقطٌ منهم الغادر بنفسه على 
علم بأن هذا العرض زائلٌ لا محالة» وانتفاعه منه قليلٌ غير مستمرٌء لا يستحقٌ 
أن يبيغ أمامّه ديته وعهده وأمانته؛ لكنها الفتنٌ . 

لذا؛ كان النعٌ صلى الله عليه وسلم يحت أمئّه على المبادرة إلى الخير» فقال: 
((بادروا بالأعمال...))؛ أي: بادروا بالأعمالٍ الصالحة؛ فعند وقوع الفتن يشتدٌ 


الأمرء وينشغك غالب الناس بما وبمتابعتهاء واللّهث وراء أخبارها؛ فكان على 


١‏ مسند الامام احمد (/59/7) » وابن ماجه (/5951؟) بنحوه 


كل أريب بصير أن يبادرٌ ويَشْغلَ وقته بالأعمال الصالحة التي تُقرْبُه إلى الله؛ 
لعلّها تُنجيه من الفتن عند وقوعها. 

وقدّم النهنٌ صلى الله عليه وسلم الحلَ عند وقوع الأمرء فقال: ((تأخذون ما 
تعرفون» وتَدَعون ما شكرونء وتُقُيلون على أمر خاصّيكم وتَدَّرون أمرَ 


عائّتكم))؛ أي: تحرصون على ما أمركم الله ورسوله فتفعلونه» وتحتنبون ما نمى 


عنه الله ورسوله فتتركونه» وثقبلون على أنفسكم ومن تَلون أمرّهم خاصةء 


فتتعاهدوهم بالالتزام بالأمر واجتناب النهي» وتَدَعون أمرّ العامة» فقد نزلت 
الفقن وأصبح معظمُهم ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ((مَرَجِتْ 
عهودُهم وأماناتحم» واختلفوا فكانوا هكذا - وشبّك بين أصابعه)) وهذا مما 
بدت بوادره . 

كان النبي صلى اللْهُ عليه وسلم يُعِلّمِ أصحابه ©هر ويعلمنا كيف يعرفون الفتن» 
وكيف يكون حالم فيهاء وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: 

"يَيتَما نحن حول رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم إذ ذكر الفتنة» فقال: إذا رينم 
انام قد مرّجث عُهودُهم", أي: ظهر فيهم وانتشر فساد العهد ولم يوفوا به 


والفتنةٌ هي اختتلاطٌ الحقّ بالباطل فلا يُعرَف أهل الحق من أهل الباطل » 


١6 


"وخ 8 أماناتم"» أي : وخ بينهم الأمانة فأصبح لا يُعرف بها في ذلك الزمن 


إلا قليل. 
'وكانوا هكذا- وشْبّكَ بينَ أصابعه-". أي: خلطوا فلا مير فيهم الطيّث من 
اقبي بو الؤق اهم الناقف > 

قال ابن عمرو: "فقمتُ إليه"» أي: إلى النبي صلى اللَهُ عليه وسلم» فقلت: 
"كيف أفعل عند ذلكَ» جعلني الله فِداكَ؟", أي: ما العمل عند ظهور هذا 
الرد ؟ 

قال البي كَبْنِ: "الرّمْ بَيتَكَ": أي: كن في بيتك أكثر أوقاتك فلا تخرج إلا 
لحاجة» "وامْلِكَ عليكَ لِسانَكَ". أي: ولا تتكلم فيما يحل بالناس وينتشر فيهم 
حتي يتركوك وشأئتكء فلا تدخل في الفتنة بقول أو فعل 

"وحُذْ بما تَعرفُ ودع ما شُكِرٌ", أي: اقبل بما هو حقٌ» واترك ما هو باطل 
'وعلّيكَ بأمرٍ خاصّة نفسِكَء ودَغْ عنكٌ أمرّ العامّة", أي: الزم نفسك وأحوالها 
وقومها ولا تنشغل بما يحل بالناس ويحدث فيهم, وهذا تأكيد ومزيد خلاص من 


الفتنة. 


وهذا كله يحمل على أنَّ من عجز عن الأمرٍ بالمعروف » أو خاف الضرر 


عمومّاء سقط عنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان ويمكنه أن 


ينكره بقلبه. 


(8) فتنة تموج موج البحر بعد وفاة عمر 


رسول الله كَِهِ يخبر باستشهاد عمر بن الخطاب يفك 

## حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول : 

كنا عند عمر فقال : أيكم يحفظ من حديث رسول الله كَل في الفتنة ؟ 
فقلت : أنا احفظه . 

فقال : هات انك لجريء وكيف ؟ 

قلت : فتنة الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرّها الصيام 
والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فقال عمر : ما هذا اريد انما التي تموج موج البحر . 

قلت : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين » ان بينك وبينها باباً مغلقاً . 
قال : فيكسر الباب او يُفتح ؟ 

قال : ذلك أحرى ان لا يغلق ابداً . 

قلت : اجل . 


قال فقلنا لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ 


قال : نعم كما يعلم ان دون الغد ليلة » وذلك اني حدثته حديفاً ليس 


بالأغاليط . 
قال فهبنا ان نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق : سله . 


فسأله فقال : عمر 


أ البخاري 4 / 855 برقم ١7.95‏ 


48 رفع العلم وكثرة اللجهل 


عن انس بن مالك ان رسول الله تله قال : 


ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا 


ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء 66 ' 

ان رفع العلم, وثبوت الجهل وانتشاره يكون بقبض العلماء» وقبض أهل العلم 
وموتحم, كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من العباد» ولكن بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا ' 

وهكذا زوال العلم يكون بالعزوف عن كتبه, والعزوف عن مجالسه, والاشتغال 
بالدنيا, وترك طلب العلم, وقد حدث من هذا الكثير وسيصل الأمر إلى درجة 
أنه كما جاء في حديث حذيفة مرفوعاً: 

يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة . 

' البخاري 7١7١/5‏ برقم 4978 و مسلم 7١65/4‏ برقم 7171 و سئن ابن ماجة 
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وليسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض من آية وتبقى طوائف 
من الناس » الشيخ الكبير والعجوز » يقولون : 
أدركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولا . 
فقال له صلة : 
ما يغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صدقة ؟ 
فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاً » كل ذلك يعرض عنه حذيفة . 
فقال له : يا صلة تنجيهم من النار » ثلاتاً ) ' 

يَدْرس الإسلام يعني: يذهب ويضمحل؛ لأن درس الشيء هو ذهابه» يقال: 
اندرست الآثار» يعني: ذهبت واضمحلت»ء يدرس الإسلام كما يدرس وَشِيَ 
الثنوب » أي: كيف أن الزينة والتطريز الذي في الثوب ومع كثرة الاستعمال 
والغسيل تزول, واللون يزول, وهذه النقوش تزول, كذلك الإسلام يحدث به 
كما يدرس وَشيَ الثوب, حتى لا يدرى ما صياءٌ, ولا صلاة, ولا نسلكٌ, ولا 
صدقةٌ, وليُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة » أي: إذا صار الجهل 


مستحكما ف الأرض, وربما يكون هذا بعد عيسى عليه السلام فإنه لن يبقى 
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هناك من يتعاهد القران ويقرأه » لأن الناس لا يفتحونه, ولا يرجعون إليه, ولا 
يطبقونه, ولا يتعلمونه, ولا يحفظونه, ولا يقرؤونه . سيبقى نفرٌ عندهم بعض 
الآيات في صدورهم, 

قال عليه الصلاة والسلام: وليُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى 
في الأرض منه آية يعني: بأمر الله تنمحي كل الآيات الموجودة في صدور 
الناس, ويفتح المصاحف فتكون بيضاء لا حرف فيها , ولا كلمة, ولا آية 
وليُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية لا في 
الصدور, ولا في المصاحف, ولا في الكتب» وتبقى طوائف من الناس الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن 


ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة, ولا صيام, ولا نسك, ولا 
صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم رددها عليه ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة, ثم أقبل عليه في الثالثة. 

فقال: 


يا صلة تنجيهم من النار, يا صلة تنجيهم من النار, يا صلة تنجيهم من النار" 
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هؤلاء قوم ما وصل إليهم من الدين إلآّ لا إله إلا الله» فهذه حيلتهم, وهذه 
قدرتهم» فهذه تنفعهم تنفع ذلك الجيل» لأن الله لا يعذب على شيء ل يبلغ 
الناس, وأما الذين بلغتهم الصلاة, والركاة, والصيام, والحج, إلى أخره فأعرضوا 
عن العمل بالكلية, وقالوا: نحن نقول: لا إله إلا الله فقط, فلا تنفعهم لا إله إلا 
الله لأنحم أخلّوا بشروطها, لأنمم لم يعملوا بما أمر الله به ان يُعمل . 

لكن آخر جيل من الناس الذين لا يعرفون من الدين إلا هي تنفعهم, لكن 
تسوء الأمور بعد ذلك حتى قضية لا إله إلا الله لا تعرف, لكن يبقى لفظ 
الجلالة الله, ثم تسوء الأمورء فلا يبقى في الأرض حتى لفظ الجلالة» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله 

وف رواية له: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله 


وعند أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله رجاله 


رجال الصحيح. ' 


إذاً هكذا سيحدث في آخر الزمان, والجهل عملية تدريجية تحدث في المسلمين» 


وفيها مد وجزرء يعني ف مكان فيه جهل فينتشر فيه العلم, ومكان أخر فيه 
علم كثير ينحسر العلم ويظهر الجهل, في آخر الزمان انحسار كامل. 


| مسند الامام احمد .ث١‏ 


كثرة النساء وقلة الرجال: 

قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة... وتكثر النساء» ويقل الرجال» 
حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد 

والقيم الواحد» أي: واحد يقوم عليهن زوجات, وأخوات, وبنات, وبنات عم, 
وخالات, وعمات, وبنات خال» خمسين امرأة وليس هناك إلا رجل واحد يقوم 
قال الحافظ بن حجر: "قيل سببه أن الفتن تكثر, فيكثر القتل في الرجال لأنهم 
أهل للرب قوق الس 

لكن هذه القضية وهي قضية كثرة القتل قد سبق التطرق إليها فيما مضىء 


وهي كثرة القتل, وكثرة القتل ستكون بسبب الفتن فعلاً. 


وكثرة الفتن تكون نتيجتها حروب مثل فتنة الدهيماء التي لا تدع أحداً إلا 


لطمته لطمة, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الرجل 
يقتل أباه, وأخاه, وابن عمه, قالوا: يا رسول الله معنا عقولنا يومئذ؟ فأخبرهم 
أن عقول أهل ذلك الزمان تكون كاطباء- ذرة الغبار- فلذلك ممكن واحد 
يقتل أباه, وأخاه, وابن عمه, وجاره. 


"7٠5 / ١ فتح الباري‎ ' 


وأخبر صلى الله عليه وسلم: أن من الفتن: لا يدري القاتل فيما قَتَل,ٍ ولا 
المقتول فيم قُتِل ( والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري 
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القاتل في أي شيء قَكَلَ ؛ 


ولا يدري المقتول في أي شيء قُتِلَ ) ' 


فسبب من أسباب قلة الرجال الفتن والحروب التي ستكون نتيجة لهاء وما ينتج 
عنها من قتل المقاتلة »وأكثر المقاتلين وحملة السلاح من الرجال فهذا الغالب» 
قال: والظاهر أتما علامة محضة لا لسبب آخر؛ بل يقدّر الله في آخر الزمان أن 
يقل من يولد من الذكور, ويكثر من يولد من الإناث". 

إذاً للحا سببان كثرة النساء حتى يكون معدل النساء للرجال» ممكن يأتي وقت 
من الزمان أن الرجل الواحد يلوذ به خمسون امرأة, فممكن أن يكون نتيجة 
كثرة قتل الرجال في الحروب» وهم أكثر جنودها, وممكن أن يكون نتيجة شيء 
آخر فيجعل الله سبحانه وتعالى نسبة المواليد الإناث أكثر من الذكور. 

نحن موقنون ان من علامات الساعة كثرة النساء آخر الزمان وقلة الرجال. 


"عبلله ا اام ةا 
' فتح الباري "7٠5 / ١‏ 


وقال أهل العلم: "إن سبب زيادة النساء على الرجال قد ترجع إلى : 


كون ذلك بسبب كثرة الفتن والحروب» فيقتل الرجال» ويكثر عدد النساء. 
وقيل: إنه يكون لكثرة الفتوح فتكثر السبايا. 

وقيل: إن الله يقّدر في آخر الزمان أن يقل عدد المواليد من الذكور» ويكثر من 
يولد من الإناث, والمتأمّل في نسب الولادة بين الذكور والإناث يعلم صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الأخير هو الذي رجّحه الحافظ ابن حجرء فقد قال : 

"والظاهر أتما علامة محضة لا لسبب آخرء بل يُقدّر الله في آخر الزمان أن يقل 


مَن يولد من الذكور» ويكثر من يولد من الإناث ' 


١١ / ١ فتح الباري‎ | 


© قبض العلم وكثرة الزلازل 

عن ابي هريرة الع, ن رسول الله كَل قال : 

لا تقوم الساعة حتى يُقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان 
وتظهر الفتن ويكثر الهرج 

قالوا الحرج أبما هو ؟ 


قال 8# القتل القتل 66 ' 


رَوَى الْبُحخَارِيٌ عَنٍ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الَهُ عَنَهُمَا أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال 


(لا تَقُومُ السَاعَةُ حَقٌّ بُفْبَضَ الْعِلمْ وَتَكثْرَ الَلازلُ وَيتَمَارب الماك وتَظهرَ الْفيئُ 
َيكثْرَ لمر - وَهْوَ لقنل - ) 

فقوله عليه الصلاة والسلام (لا تَقُومُ الساعَةٌ) أي يوم القيامة » وهو يوم بمتد 
لخمسين الف سنة من سنين الدنيا يبتدئع بنفخ الملك اسرافيل في الصور 


فيخرج الناس من القبور سراعاً للحساب . 


717١5 برقم‎ ١5.6 / 5 البخاري‎ | 


وقوله عليه الصلاة والسلام (حَيٌ يُقْبَضَ الْعِلْمُ) أي مَنُوتَ العلماء ويكثر الجُهّالُ 
كما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال (إِنَّ الله لا يَفِْضْ الْعِلْمَ اَْراعًا 


النَّاْ رُوْسَاءَ هالا كَفْمَوا عير عِلْم فَضَلُوا وأَضَلُوا) وفي هذا الحديث دليكٌ على 


أنَّ الشخص إذا سأل من هو ليس أهلاً للفتوى فأفتاه بغير علم فعمل بفتواه أَنَّ 
الضرر يحصل للمفتي وللمستفتي» وما أكثرهم اليوم. 

َال الحَافِظٌ النَّووِيُ (لا يخُورُ لَكَ أَنْ تَسْتَفْيَ إِنْسانًا إلا إذا كَانَ ثِقَةَ ذا كَمَاءةٍ 
في عِلَْم الدِينِ). 

وقوله عليه الصلاة والسلام (وَتَكْثْرَ الرَلازلُ) جمع رَلزلَةِ وهي حركةٌ الأرض 
واضطرابها حتى ربا يسقط البناء القائم عليها . 

جعل الله سبحانه وتعالى الأرض قراراً وثابة وأرسى فيها الجبال ليعيش فيها او 
عليها الْمَلقُ بأمان وحتى تصلح للمعاش . 

وحين يتحدث رسول الله بَلهِ عن كُثْرتِ اضطراب الأرض وحركتها وكثرت 
الزلازل فيها فإن ذلك سيقود لتدمير الكثير من البلاد وأذية خلق كبير من الناس 
عو للق :: 
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وهذا ما نشهده اليوم فقد ازدادت الزلازل وعمّت وكما أخبر َه . 


١ 


وهذه عقوبات يُجريها الله على العباد اذا فسدوا في اخر الزمان فهي من ناحية 


عقوبة لأهل المعصي بذنوهم » وتذكرة لأهل الايمان ليعودوا الى الله ويتوبوا اليه 
سبحانه وتعالى . 

ولا يقال ان هذه الزلازل وزيادتما ظواهر طبيعية نتيجة حركة الأرض وليس لها 
دلالات . 

فهذه ( الظواهر الطبيعية ) لم تكن في الأزمنة السابقة وذلك لصلاح الناس 
وقريهم من الله سبحانه وتعالى . 

هذه الزلازل نذير و تحذير ليعتبر الخلق ويتوبوا . 

أن "كثرة الزلازل" التي ظهرت بدايتها ولا تزال تتابع ستكثر حتى تستحكم 
وتنتشر كما انبأ بذلك رسول الله عله . 

أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة الصغرى والتي ظهرت بدايتها ولا تزال تتابع 
وتكثر حتى تستحكم وتنتشر . 

ويجب التنبه أن وقت تكاثر الزلازل هو إيذان لبقية الفقن التي تحدث عنها 
رسول الله مله بالظهور والتفشي كالمعاصي وظهور المنكرات من قبض العلم» 


وتقارب الزمان» وظهور الفتن» وكثرة القتل. . 


وقد يكون المراد بكثرة الزلازل هو أن يتوافر فيها صفتان: الشمولء» والاستمرار 
والدوام. قال الحافظ ابن حجر: "قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها: شمولهاء ودوامها" 
والمراد بالشمول: أي جميع أرجاء الأرض. 

والمراد بالدوام: تقارب ما بين الزلازل بحيث تكون على مدار العام» وتنتشر 
وتعمٌ. 

وقوله عليه الصلاة والسلام (وَيتََاربِ اليّمَانُ) أي فيكون الزمن الطويل كالرّمن 


القصير وهذا كلام مُجَمَلٌ بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حَديث رواه 


الترمذيٌ بقوله (لا تَقُومُ السَاعَةُ حَقٌّ يَتَقَاربَ الزّمَانُ فَتَكُونَ الكت كَالشَّهْرٍ 


وَالشّهْرُ كَالجْمَعَةٍ والجمُعَةٍ كَاليَوم واليْمْ كَالِسَاعَةٍ وَالسَاعَةُ كَالضَرْمَةٍ مِنَ النَّارِ). 
وتقارب الزمان قد يحمل مدلولات لمعاني متعددة فقد يُراد به ان البركة ترفع من 
الزمان فيتفلت الوقت من الناس دون ان يستفيدوا منه » فكأن الزمن لا يكفي 
ولا يتسع لينجز الناس ما يريدون انجازه » فيسعى الرجل ويشعر انه بسباق مع 
الزمن » ويظل يشكو بأن الوقت ينقضي دون ان ينجز ما يريد . 

وربما يشير الحديث الشريف ان تقارب الزمان يراد به ان الأمر الذي كان يستلزم 


انجازه وقتاً طويلاً أصبح يتم بوقت أقصر وبشكل ملحوظ » كالسفر مثلاً » 
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فالانتقال من مدينة لأخرى والتي كانت تستلزم أياماً من السفر المتواصل صارت 
تتم بساعات قليلة . 

وربما يُراد من الحديث ان انتقال الأخبار بين الناس وبين المدن والتي كانت 
تقتضي أشهراً او أسابيع » باتت تحتاج لدقائق » فتطور ادوات الاتصال جعلت 
الدول كقرية تتنقل الأخبار فيها بدقائق . 

ولأن حياة البشر بكل تفاصيلها وبكل دقائقها البسيطة تعتمد على الوقت » 
ولأن الزمن عنصر مهم في تحركات البشر وحركتهم اليومية وعلاقتهم بكل ما 
حولم » ولكون المكننة والتطور العلمي جعل حركة البشر وقدرتحم على الإنجاز 
أكبر وأسرع وأكثر » فقد تغير الزمن المستغرق لكل تفاصيل الحياة اليومية 
وأصبح اقصر وأقل » ومع ذلك أصبح الناس يشكون من تفلت الوقت ومن 
ضياعه » 

وقد يكون تقارب الزمان راجع إلى زوال الإحساس بما يمر عليهم من الزمان» 
لشدة ما هم فيه» وذلك لكثرة الفتن وتنوع اشكالا . 


وتلك معجزة كبيرة لمح لما هذا الحديث الشريف . 


وقوله عليه الصلاة والسلام (وَتَظَهَرَ الْفِمَنُ) أي تكثر وتشتهر. 


والفتن اختبارات وامتحانات للناس . 


وقد حملت الدنيا بتطورها وتقدمها وظهور علاقات جديدة بسبب التطور 
الحضاري والاقتصادي » جرٌ كل ذلك لظهور قيّم جديدة وموازين جديدة 
ومفاهيم جديدة تحتوي فتن كبيرة » فما كان كمالياً بالأمس اصبح اليوم ضرورة 
» فالتقدم التكنولوجي ومفرزاته وما صاحبه من اختراعات خلق احتياجات 
جديدة للبشر » وكلها فتن واختبارات » فالحصول على السيارة مثلاً او الحاتف 


او الحاسوب ... » ونوعها وثمنها وكيفية الحصول على المال اللازم لشرائها كل 


ذلك اصبح فتنة واختبار للناس ولدينهم وامتحان لعقيدتهم » ثم ان تعلق 


الشخص بتلك الأشياء ومقدار المساحة التي تحتلها بقلبه فتنة واختبار له ايضاً . 
ان تغير المفهوم النسبي للغنى والفقر اصبح فتنة وامتحان للناس » فمن يملك بيتا 
متوسط الحال سيصبح بيته كوخاً اذا بُني جنب بيته قصرٌ كبير » او هكذا 
ان الخطوط الفاصلة بين المتناقضات كالغنى والفقر » وبين الجوع والشبع » وبين 
الحاجة والاكتفاء » ومثيلات تلك الأشياء أصبحت تحمل مفهوماً جديداً ومعنى 


مختلف عما كان » وكل ذلك فتنة . 


وهناك فَِنٌ كثيرة طالت حتى مفاهيم الدين فالاختلافات الفقهية والتعصب لا 
اصبحت فتنة » والتكفير الذي انتشر بين طوائف المسلمين صار فتنة والقتل 
الذي طال الكثيرين بسبب الفتاوى والموقف منه اصبح فتنة للناس وامتحان . 
ان انتشار المعاملات المالية واسواق المال وما افرزه الاقتصاد الحديث والعلاقات 
المالية وتمو المال وزيادته جعل الفاصل بين المال الحرام والكسب الحلال فواصل 
رقيقة وغير واضحة المعالم عند الكثيرين » فيسقط في الربا من لم يعصمه الله من 
ذلك » وتلك فتنة . 

وما اكثر الفتن » وكل ذلك حَذَّر منه رسول الله يله في حدينه هذا . 

وتلك معجزة من المعجزات التي خصّه با َلْيةٌ ربه سبحانه وتعالى . 


وأما ما جاء في هذا الحديث (وَيَكْثرَ الرَعُ) فهو القتل 


ومن حديث مَعْقِلٍ بْنِ يسَارٍ عن النَِّيَ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: " الْعِبَادَةُ في 


ارَج كَهِجْرَةِ إل "» والمرج ههنا هو مطلق الفتن» وهذا أجر عظيم لمن التفت 
عن الفتن ولم ينساق نحوهاء وينجرف ف تيارهاء الذي يأخذ العقول» ويخطف 
القلوب» ويزهق الإبمان» فوقت الفتن يتلوّن الإنسان» ويكاد لا يعرف أين الحق» 
أو كيف اللجوء من الباطل» والفتن تذكر ويذكر بما وخطورتما كما قال 


الآجري:" لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلَ يْتَاطُ لِدِينهء فَإنَ الْفِىَ عَلَى وُجُووٍ كَبِيرقٍ وَقَدْ 


1 


مَضَى مِنْهَا فِتنٌّ عَظِيمَةٌ ا مِنْهَا أَقوَامٌ وَهَلَكَ فِيهَا أَقْوَامٌ بايَْاعِهمُ المُوَى, 
وَإيكَارِِمْ للدي هَمَنْ أَرَادَ اللّهُ به حَيْرًا مَبْحَ لَّهُ باب الدعَائٍء وَالَْجَأ ِل مَوا 

الْكريم؛ وَحَاف عَلَى دينهء وَحَفِظ لِسَائَهُ وَعَرَفَ رَمَائَه وَلِمَ الْمَحَجّةَ الْوَاضِحَة 
المتَوَادَ 0 وك يَتَلَونْ في دينه» وَعَبَدَ رَبَهُ تال فَتَرَكَ الحَوْض في الْفتْنَق: 


8 


بن أ تَسْمَغ إِلَ قَوْلٍ النََّ صلَّى الله عليه 


و 
50 


وسلم وَهُوَ حَذّرٌ أمَنَهُ الفن؟ قَالَ: " يُصْبِحُ اليَجْلُ مُؤْمئًاء وَمْسِي كَافِرَاء وَيمْسِي 
مثاء» نا وَيْصْبِحُ كَافِرَا ". 

وقد حصل ما ذكر النبي في هذا الحديث من الهرج ومن كثرة الجهل وقلَّة العلماء 
إلى حد بعيد . 

فاصبح للكثيرين جرأة على الدين وجرأة في الإفتاء » والتكلم بالرأي وبالظنون 
وبلا معرفة او دراسة متعمقة بالفقه وبأصوله او بالحديث الشريف ومعرفة 
متشايحهه او صحيحه ومتواتره وضعيفه 

كان اهل العلم يتحرجون من الافتاء وينأون بأنفسهم عنه » لما علموا من 
خطره » فالمفتي يحدد علاقة المستفتي بدينه واسلوب تعامله بأمور دينه ودنياه وله 


بذلك كفك من عمل المستفتى فان كان خيراً فله نصيب من الأجر وان كان غير 


ذلك فعليه إثم ووزر ان افتى بلا علم او تبحر بالفقه وعَلِمَ صحيحه وناسخه 


كان المفتون والمراجع من اهل العلم قلّة وهم معروفون ومشهود لحم » رجال 


تزودوا من العلم والمعرفة ودرسوا على يد علماء واساتذة أكفاء » واليوم كثر من 
يفت ولم يقرأ من العلم الا قليله » ولم يأخذ علمه عن ثقات واكفاء . 

اما القتل فقد انتشر وصار طبيعياً ان نسمع عن انجار هنا أودى بحياة كذا من 
الشباب وانفجار هناك يقتل هذا العدد من الناس . 

قتل يستشري فلا قاتل يعرف من قَمَل ولا مقتول يعرف خ قُيِلَ ... لا احد 
يدري لكن القتل يستمر . 

ثم ان التقدم التكنولوجي والتقدم في التصنيع خلقت وسائل قتل جماعي » 
فحين مع الصحابة هي حديث رسول الله مَل (يكثر الهرج . وهو القتل . ) لم 
يتوقع احد منهم ان ضغطة على زر ستقتل مئات البشر » وان انطلاق صاروخ 
سيفتك بمئات او ربما الالاف من حُلْقٍ الله . 

ورما كان الحديث معهم عن حرب كونية يُقتل فيها اكثر من اربعين مليوناً من 
البشر » ربما حديث عن أمرٍ كهذا لم يكن الا نسج خيال او كلام لا يمكن 


تصليعه . 


وهذا القتل بين المسلمين والتكفير الذي يُذْبَّح جرّائه آلاف من المسلمين » انه 
زمن قتل المسلم للمسلم » وأمر كهذا كان قد تحدث عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

والقتل عذاب . عذاب للمقتول ولأهله . 

وكان من قدر هذه الأمة أن يكون عذابما من نفسهاء على نفسهاء فسُلّط 
بعضها على بعض» يسبي بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء وكأن هذا أهون 
وأيسر من أن يبعث الله عرّ وجل خسفاء أو عذاباء يهلك به الأمة جميعهاء 
صالحها وطالحهاء وقد روى الترمذي 25١1/5‏ من حديث خباب 

والسنة هي القحط العام» كالنمجاعات والأويئة» التي تملك الأمم. عافانا الله 
منهاء وهي إذا حدثت في طائفة من الأمة» لم تحدث في سائرهاء فلله الحمد 
والمنة» وأعطانا ربنا بسؤال نبيناء ألا يسلّط علينا عدوا يستأصلناء وهذا من 
المبشرات ولله الحمد» فدين الله وأمته باقية إلى قيام الساعة» وشواهد ذلك كثيرة 
لا تخفى» لكنه سبحانه منعه» عليه الصلاة والسلام» ألا يُسلّط بعضنا على 
بعض» ويقتل بعضنا بعضاء فكان ذلك أهون الأمور الثلاثة. 


وجاء هذا الخبر» عند مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه» ومن حديث 


ثوبان رضي الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَى الله عليه وسلّم: 
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- 


نَفْسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُم وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهمْ مَنْ بفْطَارمَاء أو 
ا بَعْضّهُمْ يُمْلِكُ بَعْضًا وَيَسِْي بَعْضَهُمْ بَعْضًا "2 
وها نحن نرى بأعيننا في هذا الوقت» كيف تضيع دماء المسلمين بلا سبب او 


مبالاة» أو خوف من الله» وعدم نظر إلى عواقب الأمورء وما تحنيه من شرورء 


حتى لا يكاد الناس في بعض الدولء يأمنوا على أنفسهم القتل في وضح النهار» 


داخل بيوكم» فضلا عن سواد الليل . 


وككل ذلك انبأ به رسول الله مَل 


١ 


فأعطانيها » وسألته ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها » وسألته ان لا يذيق 
بعضهم بأس بعض فمنعنيها ) الترمذي ٠.5‏ 


١ هما‎ 


580 البعثة النبوية والساعة 


بُعنت انا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى 44 ' 


ان هذا الحديث الشريف يشير الى انه يلي آخر الرسل وان رسالته آخر 
الرسالات الربانية . 

وبهذا دلالة على عموم الرسالة الإسلامية وكوًا لكل الناس وانها تصلح لجميع 
الأوقات وحتى قيام الساعة » وان ليس بينه يي والساعة نبي » وليس بين 
رسالته تله والساعة رسالة . 

ويشير الحديث ان وقت بعنته ته مقارب للساعة كتقارب الأصبعين احدهما 
من الآخر . 

كما ان الحديث تحذير من اقتراب الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتي ستأت في آخر الزمان » ومن جانب آخر فهو يخبر عن قِصّر 
الفترة بين المبعث الشريف وبين الساعة حتى يحذر المسلمون ويستعدوا للقاء الله 


| البخاري 7١1١/5‏ برقم 4995 و صحيح ابن حبان ١/١5‏ برقم 5551١‏ والترمذي 


١91 4 برقم‎ 5١9 4 


هذا الحديث الشريف تربية للمسلم كي لا يشعر بسعّة الوقت بينه وبين الساعة 
وان يتهيأ للقاء الله . 

كي لا يشعر بالأمل بطول البقاء فيبادر للأعمال الصالحة . 

والساعة لما شكلان » ساعة خاصة وساعة عامة . 


فالساعة الخاصة هى ما يتعلق بالمرء » فساعة المرء حين موته » اذا مات الرجل 


انتهى عمله وانقطع الا ما أخبر به رسول الله بَللهِ في أحاديث اخرى . 


واذا اتتهى عمل الرجل نال جزاءه . 

فلا سعة ولا أمل ولا طول بقاء . 

والساعة العامة هي لحظة انتهاء الحياة بكل اشكالها على الأرض . 
وهذا يوم آت . 


وكل ما هو آت فهو قريب . 


0 التباهي في المساجد 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 26 ' 

(يتباهى الناس) : يتفاخرون. 

والمباهاة: المفاخرة» وتكون بالقول او بالفعل او كليهما. 

وهذه الرواية تفيد أن المفاخرة: 

التي قد تكون بكثرة إنشاء المساجد» مع عدم تعميرها بالصلاة . 

وقد تكون بالقول؛ مثل: مسجدنا أحسن من مسجدكم . 

والمساجد بيوت الله يجتمع فيها المسلمون لعبادة الله سبحانه و تعالى بالصلاة او 
بحضور حلقات العلم فيتدارسون القران الكريم او الحديث النبوي الشريف او 
الفقه وأصوله وغيرها من العلوم . 

وكل ذلك عبادة يراد بما مرضاة الله والقرب منه سبحانه وتعالى . 

فالأساس بالمساجد ان تكون غبلاً لعبادة الله وايتغاء مرضاته اما ثزيين المساجد 


وما يتصل ذلك بالزخرفة والألوان فذلك لم يكن في عهده تَِْةِّ .فقد كان 


' صحيح ابن حبان 4 / 447 برقم ١1‏ و مسند الامام احمد 45/8 ١‏ برقم 435 ١‏ 


١2 


مسجده مدرسة لتربية الرجال مدرسة تمرح منها صحابة رسول الله صلى الله 


عليه واديلم.. 


كان هم القائمين على أمر المسجد ان يهيئون مكاناً للعبادة يتعلم الناس فيه 


الإخلاص وسكينة الأنفس وطمأنينتها . 

ولقد صدق رسول الله تبي حين انبأ بأن المساجد وبناءها وزخرفتها ستصير 
شُغل القائمين على المساجد فيتفاخرون ببنائها وألوان البذخ عليها ومقدار ما 
يُصرف عليها فيكون هم القائمين عليها جمال البناء وفخامته ويتناسون الأساس 
الذي تقام له المساجد . 

وقد تكون المباهاة تمجيد الناس لأنفسهم والتفاخر امام الآخرين في المسجد 
وذلك سوء أدب لا يليق بالمسجد ولا بالمصلين المأمورين بالتواضع واللين بين 
يديّ اخوانحم في المساجد والتذلل لله والتواضع لعباده والعمل بروح الجماعة 
المبنية على امحبة . 

ان التفاخر في بناء المساجد او تفاخر الناس وهم في المسجد » انحراف بدور 
المسجد الذي بني لأجله في ان يكون مدرسة وباباً يوصل لله تعالى ولمرضاته 


وعبادته . 


وقد حكى ابن كثير رحمه الله عن حالة من حالات انحراف المساجد عن 
الاساس الذي تببى لأجله المساجد . 

في عام 55 ه بنى عبدالملك قد بيت المقدس أحسن البناء» أراد أن يصرف 
الناس عن عبدالله بن الزبير الذي كانت خلافته في الحجازء ومكة, والمدينة» 


فماذا فعل؟ بنى بيت المقدس أحسن البناء» وجعل فيه قناديل الذهب والفضةء 


ولا أيمى من قبة صخرة بيت المقدسء والتها الناس بذلك عن الحرمين". 

ابن كثير يقول: "والتهى الناس بذلك عن الحرمين» وافتتنوا به افتتاناً عظيماًء 
واغتروا به إلى زماننا هذا". ' 

ان تحول بناء المساجد إلى نقوش وزخارف» وتشييد» وتطاول» وألوان» تشغل 
الناس عن العبادة» وعن الخشوع في الصلاة وتنحرف بالمساجد عن دورها في 
بناء القلوب وتنقية الأنفس . 

ان تزيين وزخرفة المساجد تدخل تحت دائرة الإسراف والتبذير الذي قد جاء 


النهي عنه شرعاً ومعلومٌ أن الكشراف هو شاور للسة ف الشرضية هلاه 


'البداية والنهاية 5/0/7 


وتضييع للمال » وقد جاء النهي عنه في قوله تعالى: 9 ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين 4 'ء وقوله تعالى: لإولا تبذر تبذيرا* إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 4 " 

كما ان قيام البعض بتحلية المساجد وزخرفتها تشبّهاً باليهود والنصارى الذين 


يُبالغون في هذا الجانب» فترى كثيراً من الكنائس والأديرة قد امتلأت بالزخارف 


لمتتوّعة والنقوش المختلفة والبلاط الملّون على نحو مبالغ فيه» فيسيرُ هؤلاء 


المزخرفين على خطى أهل الكتاب مخالفين بذلك دلائل الوحيين في النهي عن 
اتباع سننهم والسير على تمجهم. 

كما ان الزخرفة والمبالغة فيها تقود الى الإلحاء عن ذكر الله تعالى» ومقاصد 
الشرع تدلٌ على الاهتمام بعزل الأمور الملهية عن الخشوع والشاغلة عن إحضار 
القلب أثناء ممارسة العبادة» المربّع» فكيف إذا كانت البيئة المحيطة بالمصلي 
مرصّعة بأنواع الزخارف والتحف؟ 

ثم انما تحوّل نيّة المزخرف للمساجد إلى المماراة والتباهي» والتفاخر بين الناس 
ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الاعتبار لكفى بذلك مفسدة, والواقع يشهد أن 


' (الأعراف:9؟) 


' (الاسراء: 7255؟). 


النوايا في هذه الممارسات لابد أن يشوبما شائبة الرياء والسمعة» والمباهاة 
والتفاخر, على نحو ما حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول الإمام البغوي: "المباهاة هي المفاخرة » والمعنى : أتمم يزخرفون المساجد » 
ويزينونها » ثم يقعدون فيها » ويتمارون » ويتباهون » ولا يشتغلون بالذّكر » 
وقراءة القرآن » والصلاة" . 

وإنما عمارة المسجد الحقيقيّة -كما يذكر العلماء- تكون بإقامة الصلاة فيهاء 
وأداء الاعتكافء وممارسة التعليم» وإقامة المحاضرات والندوات» والتفرّغ بذكر الله 
والدعوة إليه» وإقامة الشعائر المختلفة» وليست المسألة مجرد بناءٍ على أهميّته- 


وتلوين» وتطعيم بنفائس الحجارة ورسم الخطوط ونحوها. 


ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة» لننظر كيف كان حال 


أل مسجد بن في الإسلام؟ سنجد في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنياً باللبن 
» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخلء ولما أراد عمر رضي الله عنه إعادة بناء 
المسجد وترميمه» أوصى البُناةَ بقوله: وقال: "أكن الناس من المطرء وإياك أن 
تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس"» فكان القصد إيجاد المساجد التي تحمي الناس من 


المطر وإيجاد دار العبادة دون أن يكون التزويق والتفخيم مقصوداً. 


8 


© استحلال الخمر 

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله كله قال : 

( ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونا إياه 44 ' 

أخرج البخاري ومسلم تعن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول 
الفاضلى اللداغليه وسلم يثول» "ل تقوم الساضة اب أو مق أشراظ الشافة نه 
أن يُرفع الْعلَمُ وَيَظْهَرَ الجَهْل؛ ويُشْرّب الخمرء ويفشو الرّنَاه ويذهب الرجال 


ويبقى اليِسَاءُه حٌَّ يكُون لِحَمْسِينَ امْرةَ قَيِمْ وَاحِدٌ". 
وف رواية: "يظهر الزناء ويقل الرجال» ويكثر النساء". 


وأخرج الترمذي عن عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الل صا 


و4 


لله عليه وسلم: " في هَذِهِ الْأَمّةِ حَسْفُ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌء إِذَا ظَهَرَتْ الْمَيْنَاتُ 


وَالْمَعَازِفٌ وَشْرَِتْ المُمُورُ". 


| مسند الامام احمد 7١/./8‏ برقم 751751١‏ فيما اورد ابي مالك الأشعري نفس الحديث 


بلفظ (ليشربن ناس من أمتي) والذي أورده الامام احمد برقم دك 001 » وق مصنف عبد 
الرزاق من حديث عبد الله الجمحي ( سيكون في اخر امتي ناس يستحلون الخمر بإسم 
يسموها إياه ) 8/8 :8+ يرقم 116.89 وق ستن البيهقي ( ليشرين فان من أمى اتير 
يسموتها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ) 595/8 برقم ١17١٠‏ 


١8 


وعند الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليشربن أناس من أمتي الخمر» يُسموتها 
بغير اسمها" (صحيح بشواهده). 

ورواه ابن ماجه وابن حبان والطبراني والبيهقي عنه بلفظ: "ليشربن أناسسٌ من 
أمتي الخمر يُسمُوتما بغير اسمهاء ويُضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات» 
يخسف الله بحم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير". 


(قال ابن القيم: إسناده سعجبح؟ ورمز السيوطي لصحته) 


وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتستحلنٌ طائفةٌ من أمتي الخمر باسم يسموتما 


إيَاه" (صححه الألباى» وقال ابن حجر: سنده جيد) 
والخمر ام الخبائث » حرّمها الله سبحانه وتعالى وحذّر الشرع من شربما لضررها 
ولأتما تغيّب العقل وتقود الانسان الى ارتكاب المعاصي والذنوب بوعي او بدون 


وعب... 


وهناك من أعانه الشيطان على نفسه فتحايل على التشريع الرباني » واحتال 
على نفسه فراح يسمي الخمر بأسماء غير التي تسما بما فيشريها وكأن التحريم 
بسبب اسمها او كأن الله لا يعلم خبايا النفوس وما يدور في الخواطر . 

وفي الحديث الذي رواه ابو مالك الأشعري ان رسول الله كلل قال : 

لَْشْرّينَ ناس من أُميَ الخمرٌ يُسعُونما بغير اسمها", أي: يُطلقون عليها 
مُسمّيات أخرى مع وجود عِلَّة الإسكار فيهاء 'يُعَرَفُ على رُوؤوسِهم بالمعازفي" 
وهي آلات الطرب وغيرهاء وإذا اقترن شرب الخمر مع الغناء فإنه يكون أشدّ 
عاوعة فيكو هيد كرسة , 


والخمر حرام ؛ والله عز وجل لما حرّم الخمر» نادى على أهل الإيمان فقال : 


0 لم فاقوا 5 الْحَمْدْ وَالْمَيْسِدُ وَالأُنصَّابُ وَالَرْلمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ 


ال لَانِ فَاجْبَرُوهُ ل 54 ثم و 9 0 
وبّنت المّنّةُ أنَّ الخمر هى المادّة التى تغطّى العقل بالسُكر؛ فكك مادّة حصل 


بحا الإسكار فهي خمر محرّمة» وإن لم تُسَمَّ خمرا؛ ولا يغنيهم ذلك عن العقوبة ؛ 


كنيره فقليلُه حرام" ولقد ظهَرٌ صِدقُ رسول الله له 

ويسمونهحا بغير اسمها؛ فبعضهم يسميها بالشّراب الرروحي» يخدعون انفسهم 
ويتحايلون على أنفسهم وقد قال رسول الله كَييْةِ ( الحلال بيّن والحرام بين ) 
والتحريم لم يكن بسبب الاسم بل لفعل الخمر المذهب والمفسد للعقل ولخبثها 
وإفسادها الدين . 

وفي الحديث: عَلَمٌّ من أعلام النبوّقه حيث أخبر رسول الله يي بما يكون بعده 


وقد وقع ذلك كما أخبر. ... وفيه وعيد شديد لمن يتحايل في تحليل ما يرم 


بتغيير امعه ون الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدّمّاء والعلةٌ قٍِ ريم الخمر 


فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأت أناس يستحلون الخمر ويسموتها 
بغير اسمهاء وهذا من علامات الساعة. 

واتعاك اتقو لفلة لحان أن كنغايس: لأسظقر زاك الؤمان قليه له تمصو :مزه 
فعل هذا. 

ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هُرَير: 


لور مع #« يلع 2ه هه > مه هه فا 88 #ر رلك ميال 08 0 
وَهُْوَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقَ جين يَسْرق وَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَل يَسْرَبْ الخمر جين يَشْرَبْهَا 


رور وف ها ١‏ 


وهو مؤمن 
قال ابن عباس رضي الله عنه : "إذا شرب المؤمن الخمر يُنزع منه الإيمان هكذاء 
وشبّك ابن عباس بين أصابعه ثم أخرجهاء فإن تاب عاد إليه الإيمان هكذاء 
وشبّك بين أصابعه" 1 

ورفع أبو هريرة رضي الله عنه يده مرة على رأسه وقال: 4 منه الإيمان» 
فيصبح على رأسه كالظلء» فإن تاب وعاد يُعاد إليه الإيمان هكذا". 

وأخرج النسائي بسند صحيح موقوف من حديث عَثْمَالَ رضي الله عنه يَقُولٌ: 
"اجْتَيبُوا الخمر فَإِنّها أ لحيَائِثء إِنَُّ كان رَجُلْ يّنْ خلا فَبلكُمْ يَتَعيدُ علقت 
ا 


ل قفد ا ون 31 هر «اقاك لور زر د الا اده قدب 2 2ه عم ى ايل ا 
غْوِيّة فَأَرْسَلْت إِلَيّْهِ جَارِيَتَهَاء فَقَالَتْ لة: أنا أَدْغوك لِلشْهَادَةٍء فَانطلقَ مَعَ 


جَارِيتَهَاء فَطَفِمَتْ كُلَْمَا دَخَلَ بَابَا أَعْلَفَتْهُ دُوتَكُ حَقٌّ أَفْضَّى إِلَ امْرأةٍ و 


عِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةُ حمر فَقَالَت: إِنّْ وَاللَهِ مَا دَعْوَتُكَ لِلشّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعْوَتُكَ 


لتَقَعَ عَلََ أو ا 0 1 تَمْثُلَ هذا الْعُلامَ َالَ: 


' البخاري 5 / 55431 برقم 54786 و مسند الامام احمد (مسند ابي هريرة) ؟ / 4179 
برقم 1/69 
' البخاري 5 / ١451‏ برقم 514715 


> روهةو 


فَاسْقِين من هذا الحثر كأسّاء مَسَقَتْهُ كأْسَاء كَمَالَ: يدوي كَلَمْ ير 


عَلَيْهَاء وَقَتَلَ النْفْسَء فَاجْتَيِبُوا الْحَمْرَ 6 


' النسائي 8 / 5١‏ برقم 5777 و سنن البيهقي الكبرى 8 / 7810 برقم ١1115‏ 


1١84 


8 نار الحجاز تضيء ببصرى 

قال رسول الله مَل : 

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تُضيء أعناق 
الإبل ييُصرى 44 ١‏ 

بُصْرَى أو بصرى الشام هي مدينة تاريخية تتبع محافظة درعا في الجمهورية العربية 
السورية حيث تبعد 1٠١‏ كم عن مركز مدينة درعا وحوالبي ١4٠١‏ كم عن دمشق 
وترتفع عن سطح البحر حوالي 5٠‏ مترأء كانت بصرى عاصمة دينية ومركزاً 
تحارياً هاماً وممراً على طريق الحرير الذي يمتد إلى الصين ومنارة للحضارة في عدة 
عصور تعود لآلاف السنين» 

وكان رسول الله َيَِهِ أثناء رحلاته التجارية إلى دمشق (الشام) - قبل أن يُبعث 
بالرسالة - قد مرّ بيُصرى وقابل فيها الراهب بحيرى النصراني الذي عرف أنه 
رسول آخر الزمان الذي جاء ذكره في ما بين يديه من الكتب. 

وقد ظهرت النار في الحجاز 554 ه / 55١١م‏ 


وقد ذكرها القرطبي في كتابه التذكرة ومؤرخون آخرون في كتبهم ' 


' البخاري كتاب الفتن 4 / 71١‏ برقم 7١١‏ ومسلم كتاب الفتن واشراط الساعة 


١1 


فقد روى أبو هريرة عن رسول الله - بَلَيةِ - أنه قال: ((لا تقوم الساعة حتى 


تخيُج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرى )) 


فقد أخبَّرَ البى تله عن حادثة عجيبة» من النادر جدًا وقوعهاء ولا بمكن 


لشخص عادي أن يتوقّع حدوتّها؛ فقد أخبرنا البي - يَلِةُ - أنه سيقع في يوم 
من الأيام أن تخرج نار عظيمة من أرض الحجازء تَصِلٌ من شدتما وقوّتما أتما 
تضيء أعناق الإبل في منطقة بُصرى في أرض الشام 

وقد وقع ما أخبر به النبي بل كما أخبر تمامًا في سنة 4 55ه؛ أي: بعد وفاة 
البي مَل بما يقرب من 745 سنة 

قال الإمام المؤرّخ ابن كثير: "ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة» فيها كان 
ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لما أعناق الإبل ببُصرى» كما نطق 
بذلك الحديث المتفق عليه» وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل 

واستحضره من كتب كثيرة ورت مُتواتِرةً إلى دمشق من الحجاز بصفة أمرٍ هذه 
النار التي شُوهِدّت مُعَايَّكَ وكيفية خروجها وأمرها 


' ابن تيمية في الجواب الصحيح 8 / 157 ء ابن كثير في البداية والنهاية * / 96" 


ا 


وملخّص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتّبٌ من المدينة النبوية 
- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - بخروج نار عندهم في خامس جمادى 
الآخرة من هذه السنةء وكُثت الكثب فى خامس رجبء والنار بحالحاء ووصلّت 
الكتب إلينا في عاشر شعبان 

وقال الإمام المؤرخ همس الدين الذهبي 

أمر هذه النار مُتواتر» وهي مما أخبر به المصطفى تل حيث يقول: ((لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما أعناق الإبل ببصرى))» وقد 
حكى غير واحد تمّن كان بِبُصرى في الليل» ورأى أعناق الإبل في ضوئها 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الحجري في عام أربع وخمسين 
وستمائة» وكانت ثاراً عظيمة أفاض العلماء من عاصر ظهورها ومن بعدهم في 
وصفها 

قال النووي: (خرجت ف زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة, وكانت 
ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم يما عند جميع 


١ 


' شرح مسلم - النووي - ١/8‏ //7 


ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب تمن كان بحاضرة بصرى» شاهدوا 


أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز 


وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه (التذكرة ) 


فذكر أنما رؤيت من مكة ومن جبال بصرى ) 
وقال ابن حجر: (والذي ظهر لي أن النار المذكورة... هي التي ظهرت بنواحي 


المدينة كما فهمه القرطبي وغيره ( 


حصار العراق والشام 


يله 2 يلج 0 3004 
وَمَنعقت مصرٌ إِرَدَبهَا وَدِينارَهَا » وعدثم مِنْ حيث , 


بَدَأ 


بَدَأَت وَعْذَُم من حَيْثُ بَدَاَء 4 


عمو 


نْتُمْ إِذَا 1 يتَبُوا دِيارًا ولا دِرْهَمًا ؟ مَقِيل لَهُ وَكَيْفَ ثر تَرَى ذَلِكَ كَائنًا يا 
بِيَدِهِ عنْ قَوْلٍِ الصّادِقٍ الْمَصدُوقٍ . 


بل 1 لايع وم تيد 


قال النووي رحمه الله : 
وني معنى (مَنَعَتْ الْعرَاق وَعَبْرهَا هَوْلَانٍ مَشْهُورَانِ ) : 


| مسلم ١5/1١8‏ برقم 5/95 
' البخاري ” / 599 برقم .81/7 


احدهما : لإسلامهم » فتسقط عنهم الجزية » وهذا قد وُجد . 
والثاني وهو الأشهر معناه ان العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان 


وقد روى مسلم بعد هذا بورقات عن جابر قال 8 


يوشك الا جىء لتو قفير ولا وز قلنا من أَيْخ ذلك ؟ قال من كل الْعَجم 


, يَتَعُونَ ذَاكَ . وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله . 

وقيل : 

لأنهم يرتدّون في آخر الزمان » فيمنعون ما لزمهم من الرّكاة وغيرها . 

وقيل : 

معناه ان الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما 
كانوا يؤدونه ما كانوا يؤدونه ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك . 
لهي . 

قد يكون الحديث عن او الخوض في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يختص بما سيقع او سيحدث صعباً لكون الأحداث قد تتكرر وقد 


تتشابه » فأحداث التاريخ قد تتكرر وقد تُعاد احداثها . 


ولهذا قد ينطبق الحديث وما به من إنباء عن حَدّث واحد او عن حدثين او 


اكثر كالحديث عن الربا مثلاً فحالاته ما زالت تتكرر ومعاملاته ما زالت تتسع 


والظاهر أن الراجح في تفسير الحديث أن الكفار من الروم والعجم سوف 
يستولون على ملك المسلمين في هذه البلاد » بعدما كانت خاضعة لسلطاهم 
؛ فيمنعوا خيرها وخراجها عن المسلمين » وقد تكرر وقوع هذا الأمر مرات 
ومرات في التاريخ . 


ولا يمكن الجزم بأن حادثة بعينها هي المقصودة بالحديث الشريف » الا ان 


العراق شهد حصاراً ظالماً فمُنع الطعام عن الأطفال والنساء والشيوخ » ومنعت 


عنه التجارة » وحتى عائدات نفطه لم تكن تصل اليه . 

لكن يظل الجزم بأن الذي حدث للعراق من حصار ومن منع اهله من خيراتهم 
هو المراد بالحديث تحديدا » فالجزم بمثل ذلك مخاطرة تسرع فيها كثير من الناس 
في مثل هذا الباب », ثم لم يلبث أن تبين خطؤهم وجرأتهم على هذا الباب من 
العلم . 

وإن كان لا يمنع أن يتكرر ذلك مرات » وأن يكون ذلك واحدا منها . بل قد 


صنعوا فيها ما هو شر من ذلك » إذ منعوا خير العراق عن بلاد المسلمين » ثم 


تدا 


حاصروا العراق وأهله » ومنعوا الخير عنهم . ومنعوهم الانتفاع بخيرهم » حتى 


هلك من هلك من الأطفال » فضلا عن النساء والرجال 


عن أبي هريرة يش ان رسول الله تَِةٍ قال 


والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي 


شيء قَمَلَ ولا المقتول في أي شيء قُتِلٌ 


قيل يا رسول الله كيف يكون ذلك ؟ 


قال : المج » القاتل والمقتول في النار .4 

قال الله تعالى : 

َوَمَن يَفْثْلَ مُؤمناً مُتَعيّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ حالداً فيه وَعَضِب الله عَلَيْهِ ولعنَهُ 
َأَعَدَّ لَهُ عَذَّاباً عَظِيماً ) النساء 9 

ان التشديد في العقوبة تبيّن شدة الذنب » فكان دخول جهنم والخلود فيها 
وغضب الله ولعنته » ثم توعد الله للقاتل بعذاب عظيم » أعاذنا الله من ذلك . 
وجاء القتل في سورة الفرقان بعد الشرك بالله تعالى تبياناً لتشديد التحذير من ان 
يقع فيه المسلم : 

(( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِطَاً آخرَ ولا يَمْكلُونَ النَفْس الي م الله ل الحَقّ 


ولا يزْنُونَ ومن يَفعَلَ دَلِكَ يلق اما )) الفرقان./+ 


فكان القتل قريباً من الشرك بالله او يأ بعده قِ النهى والتحذير : 
وكان نزول الآية الكرمة مصداقاً لقول رسول الله تقل حين سأله رجل : 
( أي الذنب أعظم عند الله تعالى ؟ 


قا 


: ان تقتل ولدك خشية أن يُطعم معك .قال : ثم أي ؟ 


: ان تزنى بحليلة جارك ) " 
وقد حرّم الله سبحانه وتعالى القتل في كل الشرائع السماوية » التي سبقت 
الإسلام حتى صار قتل شخص بلا سبب أشبه بقتل كل الناس . 


قال الله عز وجل : 


(( من أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَني إِسْرَائِيل أَنَّهُ من قَمَلَ تَفْساً بِعيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ 
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في الأزْض فَكَأَمًا قَتَلَ النَّاسَ حميعاً )) المائدة 7" 


وحرّم الاسلام القتل وجعل على القاتل قصاصاً في الدنيا وعقوبة النار في الآخرة 


' المماثل في المكانة والقدرة والتعظيم 
' رواه البخاري 5 / ١575‏ برقم 47٠1‏ و مسن الامام احمد "8٠ / ١‏ برقم 817 


١58 


قال يي تحذيراً وتنبيهاً من القتل : 

( اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . 
قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ 

قال : لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه ) | 

كما ان الرسول الكريم كلل أوصى في خطبة الداع : 

( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) " 
وقال مه : 

( لا يزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراما ) " 
والكثير من الأحاديث والآيات التي حذرت من القتل . 
ورغم كل تلك التحذيرات والنهي والتخويف من رسول الله حتى انه صلى الله 
عليه وسلم قال : 


والذي نفسي بيده لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا * 


| مسند الإمام احمد 5 / 5٠0١‏ برقم ١95.8‏ 


' النقاى انه كيف 545 عله الام لخد 81 ب 
' البخاري 5 / 5511 برقم 51455 و مسند الامام احمد ؟ / 15 برقم ١540ه‏ 


' سنن النسائي 7 / 87 برقم 59/8 و سنن البيهقي8 / 7١‏ برقم ١55141‏ 


١8 


رغم كل التحذير والنهي الا ان القتل لم يقع ويؤتى فقط بل انه انتشر 
واستشرف: 

حروب يُقتل فيها الاف وملايين » جيوش تساق الى حروب لا ناقة لحم فيها 
ولا جمل » الا انهم يشتركون فيها والكثير منهم يكون وقودها . 

فلا القاتل يعرف المقتول ولا يدري على ماذا يقتله » ولا المقتول يعرف قاتله . 
ثم هناك الفتن غرقت فيها المجتمعات » يقتلون تعصباً لفكرة او مذهب او 


تفسير » يقتلون وهم لا يعرفون عموم مذهبهم ولا ابعاده ولا حتى محاسنه » اثْما 


تعصباً لما وجدوا عليه آبائهم » ولا حتى يعرفون شيئاً عن الذي يؤمن به من 


قتلوه . 

صار القتل على الاسم وعلى الحوية » وقد يقع القتل بسبب المنطقة التي 
وطل ذلك وقع » وكل ذلك لمسناه وعشناه . 

القتل البشع انتشر » واعتاده وأدمنه الكثيرون . 

رما تعجّب الصحابة حين سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه فحتى الحيوان 
لا يقتل الا لسبب في الغالب » إلا انهم صدّقوه » صدّقوه لأنه قول الصادق . 


أما نحن فقد لمسناه وعشناه » وربما سيزيد ويطغى . 
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© الاستئثار بأموال المسلمين 


عن ابي ذر ع, ان رسول الله كَلِةٍ قال : 


كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بحذا الفيء ؟ ' 


قلت : اذن والذي بعثك بالحق اضع سيفي على عاتقي ثم أضرب حت ألقاك . 
قال : اولا أدلك على خير من ذلك ؟ تصبر حتى تلقاقي ©» ' 
عائدات الدولة ومواردها حق للشعوب , والولاة هم المستأمنون على هذه 
الأموال يوظفوها لما فيه خير المجتمع والناس » فيُدشئون المصانع والمشاريع التي 
تحعل حياة الناس أكثر رفاهية وأكثر سعادة فيبنوا المستشفيات ويشقون الطرق 
ويعملوا كل ما من شأنه ان يعود بالنفع على المجتمع بكل طبقاته وشرائحه . 
الأساس هو الشعب ومصلحته » فالأموال أموال الشعب وكل العائدات مُلكٌ 
للشعب ... أما الولاة فهم مُستخلفون في هذه الأموال ومؤتمنون عليها , 
يوجهوها بالاتحاه الذي يعود بالنفع على المجتمع . 

الوالي هو جزء من امجتمع له مالهم وعليه ما عليهم . 


' الفىء : اموال الدولة ومواردها 


"عسل + / لابرقو قم 


ذلك هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم » بين الشعب 
والوالي . 
او هكذا يجب ان تكون . 


لكن الذي حصل ان الولاة استحوذوا على عائدات بلداتهم فوظفوها لمصالحهم. 


عاشوا حياة البذخ وحياة الأحلام » قصور وضيعات وحدائق ومنتجعات » 


سيارات فاخرة وجيش من الرجال يحميهم . 

اصبح كل ما البلاد مسكّر لخدمتهم » وليعيشوا برفاهية . 

ازدادوا غنى . 

والشعب ازداد فقراً . 

صاروا الحة والشعب تابع او ربما مجموعة من عبيد يعطيهم السيّد ما زاد عن 
حاخية رن الف 

وليس الواللي هو من يشكوا التخمة بل كل من حوله وكل عائلته . 


وذلك ما أنبأ به الرسول الصادق لله . 


8 رفع البركة من الزرع 


قال رسول الله َيل : 


7( ليست السّنة ' بألا تمطروا » ولكن الكنة أن تُمطروا ثم تمُطروا ولا 


تنبت الأرض شيعاً 66 ' 

كان الناس تستبشر بالمطر . 

المطر خير الله الذي يحمل معه البشارة بخير الأرض . 

ينتشر العشب اذا أمطرت » وتعطي الأرض خيراتها من ثمار وزروع وفواكه . 
المطر مؤشر على المخصب وازدياد الخير والنماء . 

كل ذلك كان » وعاشه الناس . 

عاشوا العلاقة بين المطر وبين وفرة ا محصول » بين المطر والشبع » بين المطر ورغد 
العيش . 

لكن » وكأن البركة يفعت من الزرع » فلم تعد الأرض مود بما يكفي او يسد 
الحاجة . 

تكاثرت الأمراض التي تفتك بالزرع وتقتل الثمر . 


' الجدب والقحط 
"مسلم 4 46ل" يرقم ةم 


وهجر الكثيرون مهنة الفلاحة وتوجهوا للعمل في المدن . 


فلم تعد العلاقة القديمة بين الزرع والمطر هي نفس العلاقة : 


واحياناً كانت الأمطار تحمل معها الخوف من الفيضانات والتي قد تقتل الزرع 


بدل تكاثره . 
هذه العلاقة بين المطر وبين الزرع تحدث عنها رسول الله كَل . 


ومؤكد ان الأرض سيزداد جدبما وتقل خصوبتها فيما سيأي . 


© تصديق الكاذب وتكذيب الصادق 

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

سيأ على الناس سنوات خداعات - وف رواية سنون خداعة - 
يُصدّق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق » ويؤتمن فيها الخائن » 
ويخوّن فيها الأمين وينطق فيها الروييضة . 


قيل وما الروييضة ؟ 


قال الرجل التافه ( وفي رواية السفيه )يتكلم في أمر العامة 64' 


أخبر النبى تلن في هذا الحديث: تنبأ رسول الله كَللةٍ بأن المقاييس التي يقوم 
عليها معرفة الرجال وانزالهم ما يستحقون من منزلة سوف تختل قبل قيام 


الساعة؛ فيقبل قول الكدَّاب ويصدقء ويرد قول الصادق» ويؤتمن المخونة على 


١ 


مسند الامام احمد ” / 591 برقم 7855 و سنن ابن ماجة " / ١١9‏ برقم 4075 


وجمع الزوائد ١4‏ / ارتن والسلسلة الصحيحة: ممم ١‏ وصحيح الجامع: اسان 


الأموال والأعراض» ويُحْوّن الأمناء ويتهمون» ويتكلّم التافهون من الرجال في 


القضايا التي تمم عامة الناس وقد كان كما أخبر النبي َيه . 

والتكلم بأمر العامة يعني تولي أمور الناس والتصدي للحكم وللزعامة والرياسة . 
كما ان الناس ستسير خلفهم ويفوضوه في أمور الرعية » وسيصدّقوهم ويعملون 
بقوهم » رغم انحم كاذبون » والصادق الأمين سيُكدّب ولا يول أمراً . 

وقد يكون مرد ذلك لتمكن الكذّابين من وسائل الإعلام التي تمتلك القدرة 
على الاقناع وتغيير القناعات لدى الناس » فتصور الكاذب كصادق وتدعو 
لتصديقه » وستُفلح في ذلك . 

وستصوّر الصادق بأنه غير امين على مصال الناس » وستُصِدّق بذلك . 
وستُجمّل للناس كلام التافهين من الرجال وتزيّته وتدعو لاتّباعه » وسيتبع 


وهذا ما نراه اليوم كثيراً » وما انتشر » والأمثلة حولنا كثيرة . 


8 ظهور الفحش والتفاحش 
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عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله تَيةٍ قال : 

لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام 
وسوء امجاورة » وحتى يؤتمن الخائن ويجخوّن الأمين . 
ألا ان موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد » وهو كما بين آيلة ومكة 
» وهو مسيرة شهر فيه مثل النجوم أباريق » شرابه أشد بياضاً من 
الفضّة » من شرب منه مشرباً لم يظمأ بعده أبداً 44 ' 


والفاحشة كما وردت في القران الكريم : 


« والادّي بَأتِنَ الْمَاحِسَةَ من يُسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهدُوأ عَلَيْهِنَ أَْبَعد مَنَكُمْ إن 


شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنٌ في البِيُوتِ حَقٌّ يََوَفَامُنَ الْمَوْتُ أ يَجْعَلَ الله طن سَبيااةً #" 
(واللاي يأتين الفاحشة) المراد بالفاحشة هنا الزنا او احد اشكاله . 
وعن الشيخ محمود الرنكوسي أن المراد بما السحاق لأن الآيات الواردة في عقوبة 


الزنا أتت في سورة النور. 


' مستد الأعام اخد * / 1417 يرقم 814+ 


١ النساءه‎ 1 


9 وَلُوطا إِذْ قَالَ ِمَوْمِهِ أَكأبُونَ الْمَاحِشَةَ ما سَبَقَكُم يا من أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ4' 
الفعلة المنكرة التي بلغت نحاية القبح وهي اللواطة 

© إن الَّذِينَ ييُونَ أن تَشِيعَ الْمَاحِسَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لُمْ عَدَابَ أَلِيمٌ في الدّيا 
وَالْآخِرَة وَالّهُ يَعْلَم ون لا تَعْلمُونَ * ١‏ 

شيوع الفاحشة في المسلمين من قَذّف بالزق او الزنا نفسه أو أي قول او فعل 
سيّى لا يرضاه الله . 


0 وَنُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ أتَأتونَ الْمَاحَشَةٌ وَأ 


أتأتون الفعلة المتناهية في القبح وهي اللواطة 


« وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتَأَنُونَ الْمَاحِضَةَ ما سَبَفَكُمِ يما مِنْ أَحَدٍ بن 


الْعَالَمِينَ # * 

(لتأتون الفاحشة) أدبار الرجال 

أنأ معاجم اللغة العربية فقد حددت معنى الفاحشة : 
الورك مك الجدا حير امل ردان 
' الأعراف /٠١‏ 

١ النورة‎ ' 


' النمل؛ ه 
العنكبوت/ ٠‏ 


فَحَشَ القول او الفعل اشتد قُبحه » واشتد وتحاوز الحدود . وفي الحديث 
الشريف ( ماكان الفحش في شيء الا شانه ) 

( وَالفْخْشُ بضم الفاء وسكون الحاء وبالشين المعجمة وأصله كل ما اشتد قبحه 
من الذنوب والمعاصي كما في نحاية ابن الأثير ) 

وتفاحش الناس : قذف ورمى بعضهم بعضاً بالفحش او اظهروه ». 

تفالحش (اسم) : مصدر تفاحش وهو المبالغة في الفْحْشٍ . 

تفاحش يتفاحش تفاحشاً فهو متفاحش . 

وني شرح البخاري للحافظ ابن حجر : الفْحْشُ كل ما خرج عن مقداره حتى 
يُستقبّح وَيُدّم » ويدخل في القول والفعل والصفة . 

يقال طويل فاحش الطول اذا افرط في طوله » لكن استعماله في القول اكثر 
ويكون المراد به الكلام القبيح . 

اخرج الطبراني في الصغير و ابو الشيخ عن ام المؤمنين عائشة كك ان رسول الله 
يله قال : 

يا عائشة لو كان الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحاً » ولو كان الفحش رجلاً لكان 


رجل سوء ) . 


فالفحش كل ما يشتد قُبِحُه من الذنوب والمعاصى والفجور . 
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والتفاحش تبادل الفحش او إظهاره . 
وهذا الحديث الشريف بإسناده الصحيح اخرجه الطبراتي في الأوسط والحاكم 
ف المستدرك عن ابي هريرة كر . 
وأخرجه الامام احمد والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو ل . 
وأخرجه الطبراني وحسّنه عن أنس لل . 
ولقد تحقق كلما أنبأ به صادق الوعد يلل كما صدق فيما سواه . 
فالفحش ظهر وعم واستشرى وبأكثر مما يتخيل المرء . 
فالمجون والأفلام الداعرة وغير الأخلاقية صارت لما قنوات تلفزيونية تبث على 
مدار الساعة . 


والأفلام الإباحية تباع على الأرصفة » وتنتشر عبر الانترنيت وبلا حياء » وحتى 


محترفات البغاء صرنث نجمات بحرى معهن لقاءات تلفزيونية ل و هن متابعين . 


وكذا باقي الأفلام والممارسات غير الأخلاقية ما يخجل المسلم من الحديث عنه. 
صار امجون والفُحْشْنُ ثقافة وفنٌ له اصول ومدارس . 
وصار للفحش دعايات واعلانات ترويجية تُغري به . 
كما صارت البذاءة في القول حالة طبيعية » ففي أي شجار تسمع ما لا يرضاه 


الله » ويستحى منه سامعه . 


وصار قذف المحصنات سلعة رائجة لا يحاسب عليها ولا تُستنكر . 

أخرج الامام احمد في مسنده وابو داود بسند صحيح عن أبي البَخْريّ الطائي 
انه قال : اخبرى من سمعه من رسول الله كَل : 

( لن يَهِلِكَ الناس حت يَعْذِرُوا ' من أنفسهم ) 

صدق رسول الله تَقلْهُ استشرت الفواحش وانتشر التفاحش » فأصبحت اشكال 
الملكة تتناوب على الأمة . 

نسأل الله العفو والعافية . 

الاسلام يدعو لسن الخلق » والحياء من خسن الخلق . 

اورد ابو داود من حديث ام المؤمنين عائشة هي ان رسول الله تله قال : 


( ان المؤمن ليدرك بحُسن خُلّقه درجة الصائم القائم ) . 


اما قطيعة الأرحام فقد لمسها الجميع » فصار طبيعياً ان نسمع عن ابن يرمي 


أبيه في دار العجزة » و ابئة تضع امها في دار عجزة . 

صار الأخ يختلف مع أخيه فيقاطعه فلا يتبادلان الكلام ولا حتى السلام . 
وصار الأخ لا يعرف عن احوال أخته الا ما يسمعه في الهاتف المحمول . 
وكم من اب يوصي بإرئه لبعض ابناءه ويحرم اخرين . 


' يعذروا : أي تكثر ذنوكم وعيوكم . 


انه زمن اللهاث خلف المصالح » حتى صار الكثيرون لا يعرفون اباً ولا أخاً ولا 
قريب في زحمة البحث عن المكاسب او السعي خلف المصالح . 

كل ذلك شهدناه وعشناه كما عشنا ضياع القيم واختلال الموازين » الخائنون 
تصِدوا للزعامات وقادوا مجتمعات . 


احزاب يقودها منحرفون وسُرَّاقٍ تقود مجتمعات وتشترك في الانتخابات وتزوّر 


النتائج » فتقود المجتمع وتخطط له » صار الخائن واللص أميناً مؤتمناً على مصالح 


لقان 

أما الأمين والصادق فمكانه السجون أو الانزواء والتنحي » فلا أحد يأتمنه او 
يسلمه سلطة او قيادة فالمكان محجوز للفاسدين . 

وكل ذلك قد أخبر وأنبأ بحصوله رسول الله كله . 

وحتى لا يستحوذ اليأس على النفوس » وحتى لا تضيع السْيُلُ وتختلط الرؤى » 
فإن رسول الله تَْةْ وهو المربي وهو الرؤوف الرحيم يرسم للناس سيل الخلااص 
ويفتح للنان ناب الأمل . 

فمهما كثر الخبث ومهما زاد الألم » فإن الدنيا فانية وهي زرع للآخرة . 

الموعد على حوض الرسول كَل . 


فلتذهب الدنيا بكل زخارفها وبكل ما فيها » فهي وبكل ما فيها من مفاتن 
والوان برّاقة وما فيها من مغريات لا تَعِْلُ لحظة ينظر فيها المؤمن الى وجه 


ما أجمله من موعد وما أحلاه من لقاء » لقاء بكل الجمال وبكل النور وبكل 


البهاء انه لقاء بالني بَنيةِ فأي الم سيبقى وأي معاناة سيذكرها من ينظر في وجه 


الحبيب المصطفى » فانحروم من خُرمَ لذة ذاك اللقاء . 
والخاسر من لم يلتقي بك يا كعبة الأرواح وقِبلّتها . 
نسأل الله من فضله ومن جوده ومن رحمته ان نكون من الذين يلتقون نبيهم 


على الحوض ويتشرفون بلقائه . 


0-0 فتح بيت المقدس وطاعون عمواس 
روى البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك حك قال: 


0 تبث الت كَل في عَرْوَةٍ تبُوكَ وَهُوَ في قُبَةِ مِنْ أَدَم فَقَالَ: «اغْدُدْ سِنًا 


روي 


بَْنَّ يَدَي السسَاعَة: مَوْقِء نه فَنْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِء نه مُوتَانٌ يأخذ فِيِكُمْ كُمْعَاصٍ 
ا ل ل 
َْث من الْعرَبٍ إِلّا دخَلَنْك ثم هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْدَكُمْ وَبَْنَ بتي 

فَيَغْدِرُونَ فيأتونكم تَحْتَ مَانِينَ غَايَة كحت كل خا انا عر ألا 6) * 
موت النبي يَلْقّه وقد كان ذلك من أعظم المصائب التي ابثُلِي بما المسلمون» 
ولن بُتَلُوا بمصيبة أعظم من وفاته. روى الترمذي في سننه من حديث أَنّسٍ بْنٍ 
مَالِك قَالَ: لَمَا كان اليَومُ الّذِي دَحَلَ فبه رَسُولُ الله يله المديتةء أَضَاءَ مِنْهًا كُلة 
شَيْءٍ» لما كَانَ اليم الذي مَات فِبوء أَظلمَ مِنْهَا كك شَيْءٍ؛ وَمَا تَمَضْنَا عَنْ 


رَسُولٍ الله جل الْأَيْدِيء وَإِنَا لَفِي دَفْنِه 


| حدثت في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الحجرة » وتبوك في أقصى شمال الجزيرة العربية 
؛ في منتصف الطريق الى دمشق » حيث تبعد من الحجاز ما يقارب ( ١١55١‏ كم) 


وكانت آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنَفْسِه مع الرُوم 


' الغايةٌ: هي البَايةُ سيت بذلك؛ لأتما غايةٌ المتّبع؛ إذا وَقَفتْ وَقَفَء وإذا مَشَتْ مَشى 


"يرق كم و صحيح الجامع برقم ٠١45‏ 


51 
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كنا قُلُويَنَا ' 

وروى الدارمي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذًا أصّاب دك ال مُصَّابَةُ بي» َإِنّهَا من 
َعْظ الْمَصَائِبٍِ» " 

وهذا الحديث يتضمن أكثر من اعجاز » فكل الذي ذكره سيدنا رسول الله 
َلدْةٌ وقع » او سيقع بعد موته يَثنٌ وم يسبق أي منها وفاته . 

ثم حدث فتح تميقا المقدس كما أخبر به الصادق المصدوق ع : 

حين قال بفتح بيت المقدس : وقد تحقق . 

ففي عهد عمر بن الخطاب #كُ تم فتح بيت المقدس سنة ١5(‏ ه) » كما ذكر 
ذلك أئمة السير» فقد ذهب عمر بنفسه وصالح أهلهاء وفتحها وطهرها من 
اليهود والنصارى» وبنى بما مسجدًا في قبلة بيت المقدس . 

وأما قوله عن موت كقعاص ” الغنم : فقد قال ابن حجر: «يُقال إن هذه الآية 


ظهرت في طاعون عمواس' . 


' برقم (514") » وقال ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين» وقال الترمذي: حديث 
غريب صحيح 
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في خلافة عمرء وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس ' » ففي سنة ١(‏ ه) وقع 
طاعون عمواس في بلاد الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة هي ومن 
غيرهم» قيل عدد من مات فيه خمسة وعشرون ألقًا من المسلمين» 

والظاهر ان هذا الداء والعياذ بالله من شأنه ان يقتل فجأة وبدون ان يرقد 
المصاب به طويلاً » وهذا النوع من الأمراض لم يكن معهوداً في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم ووقت ان قال فيه حديثه المبارك هذا . 

(ث اسْيِقَاضّةُ الْمَالٍِ حم يُعْطى اليَجْل مِمَة دِيئَارٍ مَيَظَكُ سَاخِطَ) 

وف حياة النبي تَدِيةْ كان المال قليل وقيمته عالية ولا يملكه إلا الأغنياء او من 
يشتغل بالتجارة » فكان من امتلك المئة دينار قد امتلك مبلغاً ضخماً وثروة 
مهمة ؛ وجاءت نبوءة المصطفى لتحكي عن زمن سيكثر المال فيه فلا تعود 


للمئة دينار قيمة كبيرة فلا تشكل لمن تعطى له حدثاً مُفرحاً » انه حديث عن 


التضخم الماللي » حيث وفرة النقود وقِلّة البضائع التي يمكن ان تُشترى بما » أي 


انخفاض قيمة النقد » وهذا ما حصل » والذي يحصل حولنا . 


' عمواس: بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة» على طريق بيت المقدس. معجم 
البلدان (5/ )١61‏ 


)710728 /7( فتح الباري‎ ١ 


( © فِثْئدٌ لا يَنِقّى بَْتٌ مِن الْعرَبٍ إِلَّا َحَليْه ) 

ذكر ابن منظور في معنى الفتنة: "الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ 
من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد". 
حين كنت صغيراً لطالما استوقفتني مسألة الفتنة التي تدخل كل بيت » اختبار 
يدخل جميع بيوت المسلمين » وحين قرأت كتب التفسير وجدت الكثير من 
المفسرين يذهبون لما ذهب اليه الحافظ ابن حجر في الفتح حين قال : والفتنة 
المشار إليها افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتنة بعده . 

وغيره قال انما الفتنة التي ابتلي فيها المسلمون في القتال الذي دار بين جيش 
الإمام علي ومعاوية . 

ولى أشعر حينها بأن هذه الفتن على عمومها قد دخلت كل البيوت » أو ملت 
جميع المسلمين » والحديث يكون عن بيوت المسلمين وليس عن رجال المسلمين 
» فالبيت فيه المرأة والصغير والفتاة والشاب » وصاحب الدار » وظل هذا الجزء 
من الحديث بقلبي يسبب فهمه عقدة مستعصية التجاوز . 

ويوم ظهر الإنترنيت والستلايت » صار بإمكان الصغير والكبير » والفتاة والفق 


ان يشاهد ما يشاء » وقت يشاء » ولم يحرم بيت من هذه الفتنة او الإختبار ) 


انه اختبار دخل كل البيوت » يتضح منه من التزم وتذكر » ومن نسي وضيّع . 
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يقول الله سبحانه وتعالى : «#أحسِب التَّامُ أَنْ يُْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا 
فْمَُونَ * وَلَقَدْ فْتَنّا الَذِينَ مِنْ فَيْلِهمْ مَلَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَفُوا وَليَْلَمَيٌ 
الْكَاذِبِينَ 4 'ء 

إذاً فالهدف واضح وجليء فالله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف المؤمن الصادق 
من الكاذب», وهو تعالى أعلم بحم فهو علام الغيوب» ولكن الله يريد أن يظهر 
ويكشف للناس المؤمن الحق من المؤمن الكاذب» فيزداد المؤمن القوي إاناً 
وقوةّه وينتكشف أمر المنافق والمخادع» فينقى الصف المؤمن من الدخن والوهن. 
ان هذه الفتنة دخلت كل بيت فأصبح العُري والإباحية متوفراً للجميع » مثلما 
أصبح العلم وتوفر المصادر البحثية متوفرة » وبذات الجهاز » وبذات الوقت . 


انه فتنة واختبار . 


قوله كللةِ : ( هُدْئَةٌ تَكُونُ دك وَبَْنَ بتي الْأَصْمّرٍ فُيَغْدِرُونَ فيأتونكم نَحْتَ 


َانِنَ غَايَةَ » نحت كه غَايَةِ انْنَا عَشَرٌ ألا ) 
(( أما بنو الأصفر فهم الروم» والخطاب يخص المخاطبين وهم العرب» ولعل هذه 
الحدنة المذكورة هي الصلح المذكور في حديث ذي مخبر الآتي» وقد جاء تفصيلها 


وبيان القدر الذي يقع بعدهاء وما يتبع ذلك من قيام الملحمة الكبرى في جملة 


' العنكبوت: ”وم 


أحاديث » حيث يصالح العرب المسلمون الروم؛ ثم ينشأ عدوًا مشتركًا بينهما 


فيجتمع الطرفان على قتاله فينتتصرون عليه وفي نشوة النصر يقوم قائم من الروم 
ويرفع راية الصليب زاعمًا أن انتصارهم به» فينتبه بعض المسلمين الذين كانوا 
يقاتلون» ويغضب من هذه الدعوى الشركية فيكسر الصليب » ويعلن أن النصر 
من الله وحده » فيقوم النصارى إلى كاسر الصليب فيقتلونه» فتقع بعد ذلك 
مناوشة بين النصارى والفرق المسلمة القريبة منهم» فيقتلهم النصارى» وحينئذ 
يقع الخلاف بين العرب المسلمين والنصارى» فيذهب النصارى فيجتمعون في 
الأعماق» وهو سهل فسيح يقع بالقرب من حلب . 

وف أثناء استعداد الروم لجمع ذلك الجيش يقوم خليفة صالح للمسلمين ولعله 
المهدي لإعداد جيش قوامه سبعون ألف هم خير جيش على وجه الأرض» 
ويخرج ذلك الجيش من المدينة النبوية فيصطدم بجيش الروم» وبعد قتال عظيم 
ينتصر عليهم» فيسير ذلك الخليفة بجيشه المنتتصر حتى يفتح القسطنطينية» وروما 
التي تسمى اليوم الفاتيكان» بعد ذلك يُشاع فيهم أن الدجال خلفكم, فيعودون 
إلى دمشق معقل الإسلام . 

فبينما هم محصورون إذ جاءهم الفرج بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام عند 


المنارة البيضاء شرقي دمشقء فيأقٍ المسلمين المجاهدين فيمسح عن وجوههمء 
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ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» ويصلي معهم خلف إمامهم» وبعدها ينطلق عليه 
السلام لقتل الدجال فيدركه وقد هرب منه إلى باب لد ' 

فيقتله هناك ويقتل المسلمون أتباعه اليهود ويعينهم الحجرء والشجر حتى يقول 
الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله! هذا يهودي خلفي تعال فاقتله))" 
والأحاديث النبوية المتعلقة بمذه الملاحم والمعارك منها : 

١‏ - روى أبو داود في سننه من حديث جبير بن نفير عن الحدنة قال: قَالَ 
جيه + الْطْلِقْ بنا إلى ذِي يبر يَجْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ لبي كللة, فأنثاة نسالة كه 
عَنِ الُدْنَدَ؟ فَقَالَّ: سمغت رَسُولَ الله يِل يَقُولُ: «سَنْصَاحُونَ الدُومَ صُلْحًا آمِناء 
تَكْرُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوَا مِنْ وَرَاِكُم مَتُنْصَرُونَ وَتَفْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ غ تَرْجِعُونَ) 
عق تنْلُوا مرج ذي تُلُولٍ ؛ ميَرْقَعْ رَجْلّ من أَمْلٍ النَصْرَانية 


1 7 مر ول 0 كرعس د ف ره 
غلب الصَلِيبُ فيَعْضّبْ رَجْلٌْ مِنَ المُسْلمينَ فَيَدْقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْدِرٌُ الرُومُ 


اب لد: هو باب من أبواب مدينة القدس يتجه نحو مدينة اللد 


' الدرر المنتقاة / / 7١‏ 5 
' برقم (575)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (9/ 603) برقم 
ندع 


< روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن البي مَل قال:‎ - ١ 


١ 2‏ 3 
بِدَابِقٍِ ( )» فَيَخْرُجٌ إل يم جَيْشٌ من 


الْمَدِينَةِ مِنْ خِمّارٍ أَهْل الْأَرْضٍ تؤعيله كإذا تصاثُوا: قالث الزوط: خلا يتنا ورزخ 


ً 


الؤوق شا روا لقانلية» مذو المقليو :1 واش لذ حل ابتك وبين 


0 عر رووء 
مهم أبداء ويف 


إِخْوَانِئَاء فَيُقَاتِلُوهُمْ فَيَنْهَرِمُ ثلث لا يَثُوبُ الله 


وى م روم 


الشّهَدَاءِ عِنْدَ الله وَيَفْتتِح الثُلْتْ لا يُفْتَنُونَ بدا هَيَفْتَتحُونَ 
هُمْ يَعَتَسِمُونَ العَنَائِمَ» قَد قَهُمْ بِالرَيُونء إِذْ ضَاحَ ف 
المييحَ قَدْ خَلَنَكُمْ يي أَمْلِيكُة. فَيَخْبْجُونَ وَذَلِكَ بَاطِك» فَإِدَا جَاوُوا الشّامَ 


ص 


3 لِلْقِتَالِ ؛ يُسَوُوَ الصّفُوفَ» إِذْ قبت الصّلاة, درل 
عِيسى ابْنُ مَرْيمَ عليه السلام فَأَمَهُمْ فَإِدَا رَءاهُ عَدُوُ اللَهِ داب كُمَا يَدُوبُ الْمِلّْحُ 


قٍُ المَايٍ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْدَاب حٌّ حَىٌ يَهْلِكَ 4 0 يَمْثُلَهُ الَّهُ لله بِيَدوِ) فَيْرِيِهِمْ دم 


سي 


حيته» " 


07 


عَهَ لا تَقُومُ 0 حَقٌ لا يُفْسَمَ ميراث» ولا يُفْرَحَ بِعَنِيمَةٍ 


' موضعان بالشام بالقرب من حلب 


' برقم (/851/؟) 


(وَكَكَاهَا نَحْوَ الشَّام), مَمَالَ: عَدُوٌ يَخْمَعُونَ لِأَهْلٍ الْإسْلام وَيَخْمَعْ لمم أَمْلْ 
الإسلام ('), قُلث: اليُومَ تغني؟ قَالَ: تَعَق وتكُونُ عِنْدَ ذَاكمْ الْقِعَالٍ رده 
حجر بَبِنَهُمْ اللَّب فِيَفِيء عَؤْلاء وهؤلاي كُك غَيْرُ غَالِبٍء وَتَفْق الشزطة. ثم 
سيط الْمستلفو شْزطة لِلْمَوْتِ (')) لا تَزجغ إِلَّا خَلِيَكُ فََْلُونَ حٌ يج 
بَيْنَهُمْ اليل يفي حَؤلَاءِ وَعؤْلَاءِ كك غَيْرُ غَالِبٍء وَتَفْق الشرطة؛ م يشترط 
الْمُشلموت شْزطة لِلْمَوْتِ لا تزجع إِلّا غَلِبَكَ يَفَْتلُونَ حَقٌ يُسُواء مَيَفِيعِ 
عؤْلاءِ وَموْلَاءِء كل غَيْرُ غَالِبٍء وَتَفْق الشُرْطَةٌ. فَإِدَا كَانَ يَوْمُ الرابع نَهَدَ الهم 
(7) بَِيُّ أل الإشلام» فَيَجْعَل لله ادر عليْهمْ (؟)» 

ُيَفْْلُونَ مَقْئَلةَ إِمَا قَالَ: لا يُرَى مِقْلّْهَاء وَإِمَا قَالَ: 1 يُرَ ممْلْهَ حَىٌّ إِنَّ الطّائِر 
َيَءُ تبات كُمَا خَلّقْهُمْ حَقٌ يد مَبْئَاء مَيَتَعَادُ بَنُو الأب كَانوا مِقَدٌ قلا 


يكَدُونَهُ بَقِيّ مِنْهُمْ 0 البَجْلْ الْوَاحَدُ أي عَنِيمَة يُفْرَعْ ؟ 


' أي: للحرب والقتال وهذا إِنما يكون بعد غدر الروم المشار إليه في الحديث السابق 
' الشرطة بض بضم الشين: أول طائفة من الجيش يشهد الواقعة ويتقدم 
' أي: تقدموا إليهم وتمضوا 

الدبرة» أي: الدولة والظفر والنصرة 


يُ ميراثٍ يُقَاسَمْ؟ قَبَيْتَمَا هُمْ كَدَلِكَء إِذْ سمِعُوا ببَاسٍ هُوَ أكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ» 


لد 
إن 


فَجَاءَهُمْ الصَّرِيح: إن الدَّكَالَ قَدُ حَلَمَهُمْ 5 ذَرَارِيَهمْ فَيَدْفُضُونَ مَا في 


فَيَبْعَنُونَ عَشْرَةَ قَوَارِسَ طَلٍ يِعَدَّ فَالَ 30 لله كه «إن لأ 


٠‏ وَلوَاكَ خْيُوهِمْ هُمْ خْيْرُ هَوَارسَ عَلَى ظفْرٍ 


عو عرو 5 3 ع 0 5 1 00 54 5 م1 ١‏ 
يَوْمَئْةِء أو مِنْ خَيْرٍ فْوَارِسَ على ظهْرٍ الأَرْضٍ يَوْمَئِذِ» 


برقم (5/35) 


8 إخبار رسول الله بَبيْةٍ بإنشاء البصرة 

عن أنس أن النبي - ملق قال له: 

إل[ يا أَنَس » إنَّ النامن يمصَرُونَ أَْصَارَا » ونَّ مرا منها يُقالُ لها البَضْرَةُ » أو 
البصيرةٌ » فإن مَرَرْتَ بحا أو دَحُلْمَها , فإِياكَ وسِبّاحَها » وكلاءها , وسُوقّها , 
وباب أُمَرَائها » وعليكَ بضّواحيها فإنه يكونٌ بما حَسْفٌ ء وقَدْفٌ ورَجْفٌ , 
وقومٌ يَبِينُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وحنازير ١64‏ 

هنا في هذا الحديث: « إن الناس يمصرون أمصارا » و (يمصرون) -يعني- 
يتخذون بلدانا ويختطون بلداناء والمصر غير القرية والمدينة» المصر هي البلد 
الكبير ومنها قول الله تعالى 9 اهْيِطُوا مصٌرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَألئُمْ 4 

(يمصرون أمصارا)» والبصرة والكوفة مما مصّره المسلمون وأنشأوه» أنشأوا هذين 
البلدين لما صارت العراق بلد إسلام وفتحها المسلمون حيث اختطوا هاتين 
البلدتين البصرة والكوفة» واشتهرتا. 

وإن من هذه الأمصار التي يمصرها الناس أرضا يقال لها البصرة أو البصيرة» فإذا 
مررت بها فلا تدخل كذا سباخها ولا كلاءها ولا أسواقها ولا أبواب أمرائها؛ 


لأن كل هذه المواضع يكثر فيها الشرء فمثل الأسواق: هيشات الأسواق» 


١‏ أخرجه أبو داود 5 الملاحم (5.00ة) واللفظ له » وصححه الألباني 5 صحيح الجامع 


برقم 7855 و واورده ابن كثير في البداية ٠١ /٠١‏ 


ل 


وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأتما تكون محل اللغو ومحل المنكر؛ كما يشهد به 
الواقع قديما وحديثاً وحالاً. 

ذكر أن قوما من أهل هذه البلد يبيّتون فيصبحون قردة وخنازير» يمسخون 
مسخاء وأنه يصيب أهلها القذف وهو الرمي بالحجارة والمسخ » وهذه الله أعلم 
بحقائق ذلك ومتى؟ هل كان شيء من ذلك؟ أو أنَّ هذا سيكون؟ والبصرة الآن 


بلدة مشهورة في جنوب العراق » حيث تحقق ما أخبر به النبى الصادق صلى 


الله عليه وسلم قبل ان تُخَطٌ البصرة او تُعرف أو تُنشأً. 


© رسول الله يلْهِ يبر بخلافة أبى بكر له 


0 الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم شيمًاء فأمَيَهَا أَنْ تزجع إِلَيْهء 


تَقالّث: يا رَسولَ اللو أََيْتَ إِنْ حمْث فَلَمْ أجذك ؟ قال أبي: كأنهَا تغني 


المؤتء قال صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنْ 4 تجَديي فَأَي أبا بكر 6» 
وق رواية : 


اس 


بر 


ذٌ آتنث وسول الله صل . اللاعلية وَسَلْمَ َكَلَْمَهُ في شىيء فَأْمَرَعَاء 


وهذا إخبار من الي تل بأن أبا بكر سيكون خليفته وأميراً للمؤمنين بعده . 


وهذا شاكان » وصدق رسول الله كاله فيذا إكباة بالكبب الذي أعلمة الل به., 


3 4 هٌّ ا‎ ١ 
صحيح مسلم برقم : كا" وأخرجه البخاري قْ صحيحه برقم )0 ضفهة وصحيح‎ 
5/0/5 ابن حبان برقم‎ 


8 كثرة أصناف الطعام وكثرة الملابس 


عن مهد بن كعب القرظي» قال حدثني من تمع عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ » يَقُولُ : 


(( إِنّ جنوس مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في المشجد إِذْ طَلّعَ مُصْعَْ 


3 3 50 و 5 78 59 و 7 31 5 2 
مو ره 4) 2ه وهم4>ظ 116 روم َظ همه كس ركهم رو 200 و 2ه 
بْنُ عَمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إلا بُرْدَهَ له مَرَقوعَة بِمَرْوٍ لما رَآاهُ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ 


وَصَله جك يكزي كان فون التقمد وانذي هو التؤم فيو © قال زشول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلمَ : 

ورْفِعَتْ أُخرى وَسَتَرْمٌ بُيُودَكُمْ كُمَا شُسْقرُ الكفية " ؟ 

الوا : يا رَسُولَ الله تحن يَوْمَهِذٍ حَيْرٌ نا اليَمَ تتمرّع لِلْعَادةٍ ونكُمَى الله , 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَِِ وَسلَمَ : " للم الَو حير مِنُْمْ يَؤْعَِذٍ " 46 ' 
كان هذا الحديث في زمن رن فيه رسول الله يَلةِ كاة الرجال من حوله على 
النهد في الدنيا وترك ملّاذها والتوجّه بقلوهم الى الله سبحانه وتعالى » فحبٌ الله 


مَلَّكَ عليهم قلويهم حتى تركوا ما سواه » فكانوا يتخففون من لمتاع الزائل ما 


' سئن الترمذي 4 / "١‏ برقم +56 ومسند امد باب مسند علي بن ابي طالب 
بح برقم 77 و سنن ابن ماجة باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة برقم 5١1555‏ و 


ضعيف الترهيب برقم ١55١‏ 


استطاعوا » ويؤثرون » ويتصدقون . ويرضون من الطعام بقليله » وربها ببضع 
تمرات تكفيهم مؤنة يوم كامل ) 

وربما لم يجدوها . 

ونا ندل على وله العام وتروكد و وكف اللديك ينا عاك ل معاديك نيول 
الله ينه 

عن أبي هريرة يخ ((أنَّ رجلا أنى النّهحَ كله فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا 
إل الماء. فقال رسول الله كَل: مَن يضةٌ- أو يضيف- هذا؟ فقال رجل من 
الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إِلّا قوت صبياني. فقال: هيّئني طعامكء 


وأصبحى سحلت / ونؤمى صبيانك إذا أرادوا عتنات فهئأت طعامهاء 


وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبياكهاء» ثم قامت كأتما تصلح سراجها فأطفأته 


فجعلا يريانه أتمما يأكلان» فباتا طاويين'» فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» فقال: ضحك الله الليلة- أو عجب من فعالكما-, فأنزل الله : 


' أي اوقديه وأنيريه 


' باتا جائعين من غير عشاء 


وَيؤْئرُونَ على أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بحِمْ حصَاصَةٌ ومن 

الْمفِْحُونَ (الحشر:ة) )) ' 

هكذا كان حالم » بيوت رسول الله َل لم يكن بما من طعام يؤوّكل فليس بها 
غير الماء ما يعني ان رسول الله كيه وزوجاته سيبيتون بلا عشاء » وأن الصحابي 
( ابو طلحة ) الذي انطلق بالضيف لم يكن في بيته سوى طعام أطفاله » فيقول 
لزوجته (أكرمي ضيف رسول الله جل ) فينسب الضيف الى رسول الله ليشحذ 
همتها » ويسمو بقدرتًا على الإيثار والكرم . 

ومن خديث عبد الله بن الزبير عن عائشة أتّما قالت: قال لي رسول الله صَلَّى 
الله عليه وسلم: "يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد 
الراكبء وإِيّاك ومجالسة الأغنياءء ولا تستخلقي ثويًا حتى ترقعيه"" 

وعن أنس بن مالك يفك قال: كنت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان 


الله عليه» فجاءته امرأة من الأنصار» فقالت: إكسنى يا أمير المؤمنين. 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار 07 / ١59‏ برقم 585/17 و 


صحيح ابن حبان 


برقم: كل”5ه 
' سنن الترمذي كتاب اللباس عن رسول الله كلْةٌ باب ما جاء ف ترقيع الثوب رقم الحديث 
0 


فقال: ما هذا أوان كسوتك. 

قالت: و الله ما علي ثوب يواريي. 

قال: فقام عمر فدخل خزائنه» فأخرج درعا قد خيط أبيضء و جاءت فألقاه 
عليهاء و قال: 

هذا البسي» و انظري خلقك فارقعيه» و خيطيه و البسيه على برمتك و 
عملكء؛ فإنه لا جديد لمن لا خلق له. ١‏ 

كان لباسهم ثياب مرقوعة » ولم يلبسوا جديد حت يُبلى ثوبهم القديم وتكثر فيه 
الرقع » وهذا حال الخلفاء الراشدين الذين تحت إمرتهم خزائن المسلمين وبيت 
مالحم » ومن ذلك ما جاء في كتاب "الذهب المسبوك في ذكر مَن حج من 
الخلفاء والملوك". للمؤرخ المصري المقريزي (قال أبو عثمان النهدي: رأيت عمر 
يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع بقطعة جراب » وقال علي بن أبي طالب: رأيت 
عمر يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها من أدم) 


( وقد خطب عمر ِ#, الناس » وهو خليفة » وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة )" 


وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة » إحداهن بأدم أحمر ' 


| سيرة عمر بن الخطاب ص "ه 


3 


في هذا الجو المليء بالفقر والتخفف من المتاع الزائل » يحيء هذا الحديث مخالفاً 


لكل ما كان يعيشه امجتمع الإسلامي وقتها . 

وتمضي الأيام والسنين » وتحمل صدق ما قال الرسول بأنه سيقع ويحصل , 
فيكثر الطعام على موائد المسلمين » ويكثر ما يخرّنونه من أنواع الطعام » وتتعدد 
الصحاف على الموائد وتتنوع الأصناف . 

أما الملابس فتنوعت وتكائرت وصار الرجل يذهب ببدلة ثم يغيرها سريعاً » حتى 
انهم ليبدّلون ملابسهم في اليوم اكثر من مرة » فيذهبون صباحاً بملابس » 
ويغيروتما آخر النهار » ومُّائت خزانات الملابس بالثياب التي يُرمى الكثير منها 
وهو جديد وحتى ان بعضها لم يُلبس لأن دور الأزياء طلعت بملابس أخرى. 
والبيوت التي تُدشأ لإيواء الناس وحفظهم أصبحت وقد علتها الزينة والنقوش 
وتحقق اليوم ما كان في الأمس مستحيلاً . 

وفي الحديث تحذير من ترك الزهد والإقبال على الدنيا » وان الفقير الذي له 


' الطبقات الكبرى * / .7" إسناده صحيح 


حر 


(الشاكر) ... وبمثل هذا جاء في حديثه صلَّى الله عليه وسلم ( ما زويت الدنيا 
عن أحد إلاكانت خيرة له ) ' 


فصلَى الله على رسوله الذي لا مُخِرُ إلا صدقاً ولا يقول إلا عن رب عليم . 


فبكة التردوى 11 + ب 6 


8 التحذير من التكبر 


حذّر يل الأمة من أنحم #رظر اذا مشوا المطّيطاء' وحَدَمَنّهم بناث فارس والروم 
ردَّ الله بِأسَهُم بينهم وسلّط شرارهم على خيارهم ١‏ 

ومن حديث عبد الله بن عمر الذي صححه الألباني في صحيح الجامع : 

إذا مشت أُمتي الْمُطَيطَاءَ » و خدّمَها أبن الملوكِ أبناءُ فارس و الروم » لط 
شرائها على خيارها ' 


في هذا الحديث يقول رسول الله صلَى الله عليه وسلم: "إذا مشّث أمَّت 


يي : مشيّة فيها تَبخترٌ وتكيل ومذ لليدين» وإعجابٌ 


بالتّفسء» وهذا كنوع من الفساد الذي يكير زالأكة مُقابل ما فَتَحَ به الله عليهم 


مِن البْعَمِ "وحَدَّمَها". أي: قام 
بخدمتها وتحت أمرهاء "أبناءٌ الملوكِ أبناءُ فارس" وذلك بعد فتح بلادهم وسَئي 
أولادهم, "والدُوم"» أي : وأبناء الْرُوم أيضاء وغيرهم من أبناء الملوك» ادك 


' (المطيطاء): مشية فيها مدّ اليدين والتبختر والخيلاء 

' حديث صححه محقق الجامع الصغير )8١(‏ وفصّل القول فيه في سلسلة الاحاديث 
الصحيحة (5 55)... والحديث له شاهد من حديث ابي هريرة اورده الهيئمي في المجمع 
(٠/737؟)‏ وقال: رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن . 

' صحيح الجامع برقم 80١‏ و أخرجه الترمذي (5551)» وابن المبارك في ((الزهد)) 
(؟/51)» وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) )١77/1(‏ باختلاف يسير 


اوحرحقة 


أي: سَلْطَ الله عرّ وج أو أمَر أنْ يُسلْطٌ "شرائها". أي: شرا الأمّة من الظَلَْمَةٍ 
والفسّقةٍ على "خيارها". أئ على يان الأقه من الصاحين المتفين: + 


ة بأيدي الظالمين؛ فيَظلِمونَ الصالحين وَيُوذْوكَمء نتيجة 


وف الحديث: بِيانٌ لِمُعجزاتٍ النبي صل اللّهُ عليه 57 ودلائلٍ ونه . 


ففيه اشارة الى ان المسلمين سيفتحون بلاد فارس و«الروم وان أبناء ملوكها 
سيخدمون المسلمين . 

هذا لديم تجاه والسسلتون وله وقبائل العرب تتربص بهم » والفرس والروم 
كانت امبراطوريتان كبيرتان تسيطران على العالم » ولا يشكل العرب إلا أقلٌ 
تابعيهما وأضعفهم. 

فكان الحديث يُنبئ بمعجزة يصعب حصوطا او تصديقها . لكنها تحققت » 
وفتح الله للمسلمين بلاد فارس والروم وخدمهم أبناءها . 

والعرب رُعاة الشاة والإبل الذين صاروا يتفاخرون بالدنيا ويتكبرون ويسيرون 


بحُيلاء » فوقع بحم ما حدَّر من وقوعه النبي الصادق الأمين صلَى الله عَليه 


ول 


وف الحديث: ذم التَبِخثْر والكبر والإعجاب بالنّفس. وفيه: التَّحذِيرٌ من 


الذّنيا... والتواضع لله . 


© فتح بلاد الحند والسند 


2 6 مه 


عَنْ تَوْبَانَ » مَوْلَ رَسُولٍ الله عله 


عِصَابَئَانِ مِنْ مقي أَخْرَرها للَهُ مِنَ النَارِ : عضابة كذزو المنك + #عسابة 


َحُونُ مع عيسى ابن مَرْمَ » عَلَيْهِمَا السَلآم 44 ' 


كول الو ان اله او 


إن 


ها أَنْفِقْ فِيهَا تَفْسِى ومالي وَإِنْ قبا ُبلْتْ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُهَدَاءٍ 


! أخرجه أحمد (ه/508 » برقم 549؟١١)‏ » والنسائي (5/؟4 » برقم 311/8*) ع 
والبيهقي في الكبرى (175/9 » برقم )١187/١‏ » والبخاري في التاريخ الكبير (77/57) ) 
والديلمي (48/9 » برقم )4١74‏ . 

' أخرجه أحمد (؟/78؟5 » برقم )7١74‏ » والنّسائي (؟/45 » برقم «91107). 


' أخرجه أحمد (برقم 4545 ؟١).‏ 


قال الإمام ابن كثير في كتابه "النهاية في الفتن والملاحم" -باب إشارة نبوية إلى 
أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند . 

وقد غزا المسلمون الحند ف سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أبي سفيان 

غزوة الحند التي بشرنا بحا رسول الله تَبَلِكِ تحققت بفتح المسلمين الحند وإقامة 
الحكم الإسلامي فيها منذ بداية القرن الحادي عشر الميلادي واستمراره إلى 


منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . 


والحديث قاله النبي الصادق تَِلِةٌ يوم كان المسلمون في ضعف ولم تقوى شوكتهم 


بعد » لكنهم كانوا أقوياء بإيهاتم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله مله . 


ومن ذلك إخباره يَنيةْ بوقوع الفتنة بين الإمام علي ومعاوية رضى الله عنهماء 
روى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله علي 
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ا تَقُومُ السَاعَةُ حي يفْمِلَفقمَانِدَعْوَهُمًا وَاحدَةٌ وا تقُومُ الماع حَقٌ 


و د ف ف ع رو اف اام ب التي ب بوك 0 
يُبَعَتَ دَجَالونَ كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثلاثِينَ كَلَهُمْ يَرْعْمُ . 


فهذان خبران أخبر بمما رسول الله َيِه وقد وقعا كما أخبر» فقد اقتتل علىٌ 
ومعاوية رضي الله عنهما بجيشيهما في صفينء ودعواههما واحدة » وحين كان 
يؤذة للضاؤة كاف أذاقنيا واد مروقف واهد «وقبياك الكيفاة الصلذة يرقف 
واحد ... فدعواهما واحدة ربما ان الإسلام هو دعوة كل منهما فيكون المراد ان 
ديئهها واحد + او اذ يكو اللراد يذلاك أذ كلد منهما تَذَّعِي عا صاحبةٌ الحقٌ» 
وأنَّ خصمها مُبطَلٌ . 

فكان الأمر كما أخبر فهي آية من آيات نبوّته بَلْ ومعجزته التي على مثلها 
آمن الكثير . 

وأما الخبر الثاني فقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن البي يَديْهٌ فخرج مسيلمة 


باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن 


' فتح الباري شرح صحيح البخاري 85/3 برقم 17٠١4‏ صحيح ابن ماجه رقم: 


و صحيح الجامع برقم: ٠7411‏ 


خويلد في بني أسد بن خزعة» وسجاح التميمية في بني تميم» وقتل الأسود قبل 
أن يموت الني يلي وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكرء وتاب طليحة ومات على 


الإسلام على الصحيح في خلافة عمر» ونقل أن سجاح أيضا تابت والله أعلم 


وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً فإنحم لا يحصون كثرة لكون غالبهم 
ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له 
شبهة» وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم . 

ولله العلم سبحانه ان كان سيظهر من يدعي النبوة بعد » أو لا يظهر غير الذين 


ظهروا . 


الإقتتال الداخلي 


ما رواه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه يأك أن رسول الله 06 
# أنه أقبل مع رسول الله يلل في طائفة من أصحابه» من العالية» حتى إذا مر 
بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلاء ثم 
انصرف إلينا فقال "سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة :سألت ربي 
أن لا يهلك أمتي بالسئّة» فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق» 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها 4» ' 


وق هذا القديث يقول سعد بق أى وَقَاصٍ: فى إن وب ا الل صل له عليه وس 
مر ممَسجدٍ من بني مُعاوية: وهم من الأنصار» فدَحل فرك فصلّى فيه ركعتينٍ 
وصلّينا مّعه. دعا ربّه طويلاء أي: سَألّه وتاجاة َه انصرف من الدُعاءٍء ققال: 
سَأَلتُ ودَعوثُ رَثُِ ثلانَّ» أي: ثلاث دّعوات» فأعطان ثنتين من الئّلاتِ » 


ومنعني واحدَّةٌ وَبَينِ بين الب صلى ال لّهُ عليه ودام هَذْه الدّعوات» فقال: (سألتُ 


ري أن لا بُهِلِك أَكَتى بالئّنة): أي : بالجدب فأعطانيها واستجاب لي » 


' أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة » باب: هّلك هَدِه الأَمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ برقم : 


و صحيح الجامع برقم : 55" و احمد ١8١/1١‏ 


لنة هي ألّا يحعلَ بأ 
َنَهم» أي: حرم الشّديدةً فمنعنيها . 
في رواية أخرى لمسلم أيضاً عن ثوبان أ أن رسول الله كيه قال : 
"إِنَّ الله زقى لي الأرض فرأيثُ مشارقها ومغارتما » وإِنَّ مُلكَ أُمْتي سيبلعٌ ما 
روي لي منها » وأعطيث كُترّين : الأحمر والأبيض » وإيّ سألتُ رت عرَّ وجل 
بتي أن لا يُهلكهم بسنةٍ عامَةٍ » ولا يسلّط عليهم عدوًا سواهم فيستبيخ 
بيِضتّهم » وإنَّ رت عر وجل قال: يا محمّدً! 
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » حقٌّ يكونَ بعضّهم يسبي بعضًا » وملكُ 
بعضهم بعضًا » وحقٌّ يكونَ بعضهم يُفني بعضًا ' 
وقد رأى ابن مسعود أن الفرقة والخلاف أسوأ ما ينزل بمذه الأمة؛ فقد كان 
يصيح وهو في المجلس -أو على المنبر: ألا أيها الناس» إنه نزل بكم. 
إن الله يقول: طقل هُوَ الْقَادرُ عَلَى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَاًا مِنْ فَؤْقكُمْ» لو 


جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحد. 


' أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة » باب: هَلأك هذه الأَمَةٍ بَعْضِهِمْ ِبَعْضٍ برقم 
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«(أذتية كق انفلك »ةالو عدت" بكم الأرض: اهلكك) ل بق امك انيد 
أو يَلِسَكُمْ شِيَعًا وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْن بغض»» ألا إنه نزل بكم أسوأ 


١ 


الغلاث 
( قوله : "إني قضيث قضاءً فإنه لا يُرَدُ"؛ يعني: إذا حكمث بوقوع شيءٍ فإنه 
غير مردودٍ لا محالة . 

واعلغ أنَّ لله تعالى قضى في خلقه قضاءين مبرمًا ومُعَلفاه وأمًا القضاء العلّقْ 
فهو عبارةٌ عما قَدَّر في الْأَرْل مُعَلّهًا بفْل كما قال: إِنْ فَعَلَ الشيءَ الفلا 
فكان كذا أو كذاء وإن لم يفعلّه فلا يكونُ كذا وكذا. 

وهو من قَبيل ما يتطرّقٌ إليه المِحْوُ والإثباثُ» كما قال تعالى في كم كتابه 
طيخو الله ما يَسَاءُ وَيُنِتْ4 " 


وأما القضاء اليْرَمُ؛ فهو عبارة عما قَدّرهِ سبحانه في الأزل من غير أن يُعَلْقّه 


بفعل» فهو في الوقوع نافذٌ غاية التَّمَاذ بحيث لا يتغيّرٌ بحال» ولا يتوّقفُ على 


التقدوم علد :ول التقطية له »لأسي عليه ها ركو وها كان خودت 


' تفسير الطبري )4١7/١١(‏ 


' الرعد: وم 


معلومه مستحيلٌ قطعًاء وهذا من قَبيل ما لا يتطرّقٌ إليه المِحْؤُ والإثبات» قال 


الله عز وجل : و 


و 


إلا مُعيِّب لكيه 'ء وقال تعالى: ظأمَا يُبَدَّلْ الْمَوْلْ لَدَيّ؛ '. 


وقال - يلل -: "لا مردٌ لقضائه » ولا مانع لحكمه". ' 
وهذا وقع فلم تزول الأمة بالجدب ولا بالغرق » أما تسلّط البعض على البعض 


فهو الكائن والمستشري في الأمة . 


' الرعد: 4١‏ 
' ق: 59 


' كتاب المفاتيح ص 5 / 85 


© رسول الله يل يخبر عن واقعة الجمل 


لما وقعت الفتنة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان لي وانقسم المسلمين 


يي 


ععظم المصاب وعظمة الفتنة اجتهد بعض كبار الصحابة في شأنماء ورأى كك 
منهم الصواب في جهة مُعيّنة » وأرادوا بذلك الإصلاح بين الطائفتين المتنازعتين 
» ومن هؤلاء 1 المؤمنين عائشة رضي اللّهُ عنها وفريق من صحابة رسول الله 
له ؛ وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب يِل وكان القصد خيراً من اجتهادهم . 


وقد أخبر الرسول الصادق بما سيقع وقد صدق كَل بما أخبر به وهو الذي لا 


ينطق عن الهوى . 


مسند احمد 5 / 98" برقم 55751 والمعجم الكبير )١ 5 / ١(‏ وكشف الأستار (4 
/ *5. 44) ومجمع الزوائد (7 / 4؟١؟)‏ وفتح الباري ١١(‏ / 5ه) 


525 


© الإخبار باستشهاد الحسين عليه السلام ني كربلاء 

روي عن النبي عدة مرويات أنه أخبر بأن المُسين سيُقتل» منها أن جبريل أو 
ملك المطر أخبره بذلك» ومنها أنه رأف رؤيا بذلك» فروى أحمد بن حنبل قٍِ 
مسنده عن أنس بن مالك قال: 

(8 اسْتأدَنَ مَلَكُ الْمَطَرِ أَنْ يَأ اللي َه كَأَذِنَ لَه فَقَالَ لأم سلمة رضي الله 
عنه: «احْمَظِي عَلَيْنَا اباب لا يدل أَحَدٌ» فَجَاءَ الحُسَيْنُ بن عَلِيَ» فَوَنَب 
حَيَ دَخَلَ فَجَعَلَ يَصَْ يَصْعَدُ عَلَى مَنْكِبٍ لني َل َمَالَ لَه الْمَلَكُ: املد فقال 
النى لله «نَعَمْ» قال: إن أكقلك كلقن وَإنَ شِئْت أَرَيْئَكَ الْمَكَانَ الذي 09 
فيه» قال: قَضَرَب بِيَّدِهِ فَََاهُ ُرَابًا أ فأخذدت أم سلمة ذَلِكَ لقاب قَصَ فَصَكنةُ 


ف طرف تَؤْحَاه قال: فَكُنًا تشمغ: يُفْكَنُ يكزيلاء 44' 


(حدَّئني عبدٌ الله بن سعيدِء عن أبيه» عن عائشة» أو أمّ سلّمةً -قال وَكيعٌ: 


هك هو يق عية للد يق سعنيت أذ اللخ صلى. الله غلبد وساع قال 


- ِتَلكَ 


لإحداهًٌا: لقد دَخَلَ علَيَ البيت ملك لم يَدَخْل علََ قبْلّهاء فقال لي: إنَّ ابا 


مسند احمد 774/1١١‏ برقم ١010/71‏ و احمد مسند أنس بن مالك * / 847" برقم 
5 ولبداية والنهاية 517١ / ١١‏ برقم ١٠/اه‏ 


تل 


هذا خسينٌ مقتول» :إن شت أريتك. من ثربة' الأرض الي يفتاه يخا.. قال: 


فأخرج ثربة حمراة.) ' 

الحسن والحسين رضي الله عنهما » سيدا شباب أهل الجنة » وحبهما من الإيمان 
» وبغضهما من النفاق » وقد كانا من أحب الناس إلى رسول الله مله , 
والأحاديث الصحيحة في فضلهما وعلو منزلتهما ومكانتهما من رسول الله 
وكان جَيهٌ يقريهما ويداعبهما ويقبلهما . 


أبي 


روى مسلم (8١؟١)‏ عَنْ 


فيه ول قف كو وو هَدًَا عَلَى عَاتِقِهِ » وَهَدًَا عَلَى عَاتِقِهِ » وَهُوَ يَلئُِ 
هَذًا مَرَهّ » وهَذًَا مَرَهّ - يعني يقبّل - حَقٌٍّ الَْهَى إِليِنَا فَقَالَ لَهُ يَجْكٌ: د رَسُولَ 


و 


فَقَالَ : ( مَنْ أَحَبّهُمَا مَمَدْ أحبّيء وَمَنْ أَبْعَضَهُمَا فَمَدْ 


' مسند احمد برقم 75014 وتاريخ مدينة دمشق 8 / ١١‏ 
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وقد قدّر الله على سيدنا الحسين يه أن يموت شهيداً وكان أمر الله مفعولاً » 


3 الى نل الله عليه وسلم قِ أولاده» وق أحفادى وأعلمه الل بذلك 


بالوحىء» وف هذا الحتديثٍ جانبٌ من ذلك ؛ ففيه بيان مقتل الحسين رضى الله 


عنه وقد صَّدَقَ رسول الله بَكِهِ في ذلك . 


الخادديث منتظظرة الوقهن 


تحدث رسول الله كَلِ عن أحداث ستقع. وهي واقَعَةٌ ان شاء الله , 


ذكرها رسول الله بَيدْةِ ليتعظ من كان له قلب ومن ألقى السمع فهو شهيد 
وليتدبر ويحذر من كان له عقل . 


وسنورد بعض هذه الأحاديث: 


© تلد الأمة ربتها 
في حديث جبريل المعروف عندما سأل النيك تَللِةّ عن الساعة وقال: 


أخبرنى عن أمارتما. فقال َل أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 


العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان 

اعتلق. التلمام فى #قشير .هذه الغلاقة ومن .هله التفسيرات + قال اللإننام 
النووي «أن تلد الأمة ربتها» وفي الرواية الأخرى: " ربما " على التذكير» وفي 
الأخرى " بعلها " قال يعني السراري» ومعنى ربحا وربتها: سيدها ومالكها 
وسيدتما ومالكتها». 

والأمة: هي المرأة المملوكة بملك اليمين» والتي أخذت في أسارى الحرب من 
الميدان في المعركة؛ لأنه لا إماء إلا بقتال» أو متولدةً من أمة» وما عدا ذلك فلا 
رق في الإسلام. 


(وفي رواية أبي هريرة : "المرأة"» وهذا يشمل الحرة والعبدة) ' 


' كتاب صحيح الترغيب والتزهيب * / 5/5 


وه" 


© يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
عن أبي هريرة يض قال : قال رسول الله مَل : 


#رثر لا تقوم الساعة حتى يُحْسَر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه » 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون » فيقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا أنجو 
2 


0 عودة جزيرة العرب مروجاً وأنخارا 
عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله ع «لن تقوم الساعة حتى تعود أرض 


العرب مروجًا وأتمارًا 44" 


من ذهب و البخاري في صحيحه في كتاب الفقن ( 8 / ٠٠١‏ ) باب خروج النار 
وق رؤلية قال + قال رسول الله فل + يوش الغراك أن سر عم كن هن ذهب فم 
حضره فلا يأخذ منه شيعا . نفس الراجع السابقة » ورواه أيضاً أبو داود ( برقم 4715 ) 


والترمذي ( برقم 7615 ) 
' رواه مسلم * / 85 وأحمد ؟ / 81٠١‏ و07١4‏ والحاكم 4 / 411 من حديث أي هريرة 


© خسف البيداء 


عن عائشة يي قالت: قال رسول الله كله : 9 يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم قالت: يا رسول الله كيف يخسف 
بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم » ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم 
ثم يبعثون على نياتهم »© ' 

في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة» جيش عظيم. 

وقوله: «حَقٌّ إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنّ الْأَرْضٍ»؛ أي : بأرضٍ واسعة مُنّسعةع 
«خسف اله بوَهِمْ وآخريِة»؛ سفت بحم الأرضء» وساخوا فيها هم 
وأسواقهم, وَكُلُ مَن معهم. 

وفي هذا دليل على أنحم جيش عظيم؛ لأن معهم أسواقهم؛ للبيع والشراء وغير 
ذلك؛ فَيَحْسِفْ الله بأولهم وآخرهم. 

لَكَا قال الرسول يَيةٌ هذاء ورَدَ على خاطر عائشة يل سؤال» فقالت: يا رسول 
اللهه كيف يُخْسَف بأولهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟»؛ 
أسوأقهم: الذين جاؤوا للبيع والشراء» ليس لحم قصدٌّ سيئ في غزو الكعبة» 


وفيهم ناس ليسوا منهم؛ تبعوهم من غير أن يعلموا بعُطِهِمء فقال الرسول كلله: 


' أخرجه البخاري »)5١١18(‏ ومسلم (885/؟) باختلاف يسير 


حك 


«يْسَف بَِوَهِمْ وَآخرجغ وَأَسْوَاقِهِمْ ومن ليس مِنْهمْء ثم ينعئون يوم الِْيَامَةِ علَى 
نيَاتِمْ»؛ كلك له ما نوى. 
هذا فَبْدٌ من أفراد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنا الأعمالُ باليِيّاتِ 


بد ,سر 7 
وإِعما لكل امرئ مَا نَوَى». 


© ظهور المهدي 

عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله بَلَْةِ قال : 

لولم يبق من الذَّنيا إِلّا يوم لطوّلَ الَهُ ذلِكَ اليوم حقٌّ يبعت فيه رجلا ميّ 
- أو من أَهْلٍ بيتي - يواطيئ اممهُ اسمي » واسمُ أبيهِ اسمُ أبي يملا الأرضّ قِسطًا 
وصدل ع كنا عقت ظلها وكررا , 

وق لفط ل"تدهيث سا أو لذ #ففى ب اليا شق عزت العررة رجا من اهل 
بيتي » يواطيم اممة اسمي ١24‏ 

كما أورد ابو داود من حديث رواه الإمام على عن رسول الله مَل وصححه 


الأبيان : 


' أخرجه أبو داود (65؟4) واللفظ له والتزمذي (551؟) عختصراً 


د 


مُلقّت جورا) ' 


© الملحمة الكبرى 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قا 


7( لا تَقُومُ السّاعَةُ حقٌ يَنزِلَ اليُومْ بالأغماقء أؤ بدابتي '» فَيَخْرْجُ إليو 
جَيْشٌ من اموي من خِيار أَهْلٍ الأ يومعلي» فإذا تصاقُواء قالتٍ الوُوُ: خَلُوا 
ِتنا وبين الَِّينَ سبوا منًا تُقاتِلْهُمْء فيقولُ الميشلموت: لاء وله لا حلي يبتكم 
وبيْنَ إخوانناء فيُقاتِلُونَهُةْ ميَنْهَمُ ثُلْتْ لا يَثُوبُ اللّهُ عليهم أبَدَا ويُفْكل ثُلنُهُمْ 
أفْضَلْ الشّهَداءِ عِنْدَ اللو ويَفْتنِخ الثُلْتْ لا يُفْتنُونَ أبدًا" فَيَفْتَتَحُونَ 
مُسْطَنْطِينِيُة» فَبِيْنَما هُمْ يَف بقيكرة الشافة ك3 علثوا قرو فَهُمْ بِالزَيُِونِ إِذْ صاح 
فيهم الشَيْطانٌ: إِنَّ المسيح * قد حَلْفَكُمْ في أهْلِيك, فَيَحْرُجُونَ وذلك باطِلٌ» 


فإذا جاؤُوا الَأ خْرَجَ فَبِيتَما هُمْ دوك لِلْقِتال؛ يُسَوُولَ الصَّمُوفَ» إِذْ أَقِيمَتَ 


ابو داود ( 47/1 ( و الجامع الصغير 445/١‏ 
' الأعماقٌ ودَابِقٌ مَوضعانٍ بالشّام بالقّربِ من حَلّبٍ 


" لا يفقوت أي: لا مُتلؤنٌ يبليّةه أو لا ممُنحنوثٌ مقائلق أو لا يُعَذْبونَ أبداء كفيه إشارةٌ إلى 


١‏ المرادٌ بالمسيح هّاهنا اللَّ ء 


الصّلامٌ فَيَنزل عيسى ابن مر صَلَى الله عليه وسَلْمَ فَأَمّهُمْ فإذا رَآمُ عَدُوّ الى 
انب كنا بدورة الملّخُ في الما فلو تَبكَهُ لائذات حي يَهْلِكَء ولكِن يَفْدُله 


للَهُ يدوه فيْرِيهِم دَمَهُ في حَزيَيه 46 ' 

وحديث النبي تله عن دابق وهي قرية بشمال حلب وكثير من أهل حلب لم 
يسمعوا با 

في هذا العصرء على الرغم من التكنلوجيا والمعلومات» فكيف بالنبي د صلى 
الله عليه 

وسلم قبل ١4٠٠‏ سنة» وهو الذي ل يأ إلى حلب في حياته» ان يتحدث 
عنها أو 

يذكرها بالاسم ؟ حتى أن النبي تل وصف هذه المنطقة في حديث بسنن أبي 
داود بسند صحيح قال : “مرج ذي تلول” » يعني شيء منبسط ولكن فيه 


تلول أي تلال جمع تل . 


' صحيح مسلم برقم 7517 من طريق سليمان بن بلال » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي 


هريرة رضى الله تعالى عنه 


0 فتح القسطنطينية ورومية وخروج الدجال 
في الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال: 


كنا عنك غبدالله و غمرو بنع العاض وسغل أي المديديق تفتح أولاً 
القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق قال: فأخرج منه كتابا 
قال: فقال عبدالله: بينما نحن حول رسول الله كَل نكتب إذ سكل رسول الله 
جَلةّ: أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله كَلله: 


((مدينة هرقل تفتح أولاً يعني القسطنطينية 4" 


يك أَنَّ النَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : ( سَمعمُم 


ز وَجَانِتِ مِنْهَا في الْبَخر ؟ قَالُوا : َعَمْ , 


4 ع يوقا مَبْعُونَ ألما من بي إِسْحَاقَ 2 فَإِدًا جَاءوُوِهَا نَزَلُوا » 


كَل يُعَاتلُوا سلاج وَّ يَرْمُوا يِسَهُم 


ا 


حَدُ جَانَيْهَا الَزِي في البخر» ل يَقُونُوا الَانيَة 


' رواه أحمد (175/5) (57145)» والدارمي »)١707/١(‏ والحاكم (474/5). من حديث 


ول يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (5): وهو كما قالا. 


عو 


فَيَسْمُطُ جَانِبِهَا الْآخَرْ . ث يَقُونُوا الدَلئَةَ : / 


© نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال 


(( والّذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مر حكمًا مقسطًا فيكسرٌ 
الصّليب ويقتل الخنزير ويضعٌ الجزية ويفيضٌ الما حٌّ لا يقبله أحدٌ 44" 


( لا تَرالُ طائفةٌ من أُكَت يقاتلو على الحقّ » ظاهرينَ إلى يوم القيامة » فيَنْرلُ 


عيسى ابن مر » فيقولُ أميهم : تَعَالَ صّلَ لنا » فيقول : لا » إِنَّ بعضّكم 


1 


| رواه مسلم في " صحيحه " برقم (0٠97؟)‏ 
' أخرجه البخاري (7؟؟؟) واللفظ لهء ومسلم )١55(‏ والترمذي (8؟؟) 


' صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا ند صلى 
الله عليه وسلم ١1/١‏ وأحمد )١4770(‏ واللفظ له و صحيح الجامع برقم 755 


/اه 7 


48 قتال عيسى لليهود 

اليهود قوم غدرٍ مجبولين على الخيانة والحُبث » فلا أمان لهم » حتى ان رسول الله 
يِه الظاهر الرحمة الكريم الخُلّق غدروا به ووصل الأمر الى محاولتهم قتله » 
وتحريض الناس على حربه » ثما اضطر رسول الرحمة تي لقتالحم وإجلائهم . 
وذاك الطبع فيهم لم يتغير ... وسيظلون يحاولوا ان يُطفئوا نور الله » والله مُيِمُ 
نوره وخاذهم . 

فكان منطقياً ان يحدث الصدامٌ بين المسلمين وبينهم ... وذاك ما ذكره رسول 
الله مي وأخبرنا بوقوعه . 


ففي الحديث الذي رواه الشيخان ان رسول الله يلي قال من حديث ابن عمر 


01 


رضي الله عَنْهُمَاء أنه تمع رَسْولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : 

ُمَائَكُم ليهو فتسَلَطُونَ َنِم , ثم يَفُولُ ا حجر : با شم هذا يهُودي 
ورائيء فَافئلَُ 46 ' 

وأورد مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلّْم + 5ال1 له تقية القاعة خق لقائل. القتلفوة البؤرة + منلله 
الْمُسْلِمُونَ حَقٌ يتب الْيَهُودِيُ مِنْ ورَاءٍ الجر والشَّجَرِء مَيَقُولُ الَجَرُ أو 


' البخاري (8535) , ومسلم (5971) 


الصَّجَرُ: يا مُسْلِم يا عَبْدَ الله هذا يَهُودِيٌ حَلْفِي » فَتَعَالَ فَافيُلُه » إِلّا الْعَْقَدَ: 


وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن قتال اليهود المذكور في هذا 
الحديث سيكون في آخر الزمان حين يخرج الدجال وينزل المسيح عيسى بن مريم 
عليه السلام » فيقتله . 

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله تل قال : 


( ينل الدَّجَالُ في هَذِهِ السّبكةٍ بر قَنَاةَ (واد في المدينة) » مَيَكُونُ أكثر مَنْ 


يخْرْجُ إِليْهِ النْسَاءُ » حقٌّ إن اليّجْلَ لَيَرْحِعْ إلى حُمِيمِه وَإِلَ أُمّهِ وَابْئته وَأخْته 


وَحَمْتَه 2 فَيُوئْقُهَا ِبَاطًا عَحَافَةَ أَنْ عوج إلَيّه ( م يس مسلط الله ال لمُسْلِمِينَ عَلَيْه ( 


وقال ابن الملقن : " المراد بقوله (تقاتلون اليهود) إذا نزل عيسى » فإن المسلمين 


صحيح مسلم )١9717(‏ 
' رواه الإمام أحمد في " المسند " (55/9؟) و فتح الباربي (510/7) 


1 


واليهود مع الدجال" ' 

وهو ما جزم به جمع من شراح الحديث » بل أخرج الإمام الترمذي (55175) 
عبد الله بن عمر السابق في باب ( علامة الدجال ) . 

وإذا خرج الدجال تبعه عشرات الآلاف من اليهود واجتمعوا معه يريدون قتال 
المسلمين » فينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويجتمع معه المسلمون 
لقتال الدجال وأتباعه » فيدعو عيسى ابن مريم اليهود للإسلام » ولا يقبل منهم 
في ذلك الوقت إلا الإسلام » فيسلم منهم من يسلم » ويبقى منهم من يبقى 
على يهوديته » فتكون المعركة التي ذكرها النبي مله . 

وكذا يتبين أن المعركة من جانب المسلمين معركة عادلة مشروعة يحبها الله تعالى 
بلااشلق + وغنا يدل على ذلك ” 

- أتما ضد الدجال ومؤيديه الذين اجتمعوا لقتال المسلمين : (يِرِيدُونَ أَنْ 


يُطُفِهُوا ثور الله بأَفوَاحِهِمْ وَيأقٍ الله إِلّا أَنْ يُيِمَ توه وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ) " 


' التوضيح لشرح الجامع الصحيح (77/117) 
' التوبة/ 5م 


- ولأتما مع ركة يخوضها المسلمون تحت قيادة عيسى بن مريم عليه السلام بحل 
الرسل الكرام 
- أن الله تعالى يكرم المسلمين في هذه المعركة بمذه الكرامة وهي نطق الحجر 


والشجر ومناداته على المسلم حتى يقتل اليهودي الذي يختبئ وراءه . 


© خروج يأجوج ومأجوج 


من حديث النواس بن سمعان ', قال: 


كد كول الضلى الاعليدوهك التكال كاك غذاق كشند فيه 
وَرَقَّعَ حقٌ ظَدَئَاهُ في طَائِفَةِ النّخْلٍِء فَلَما يُعْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذلك فِياء فَقالَ: ما 
سَأَنْكُة؟ قُلَْا: يا َسُولَ اللوء ذَكَرْت الدَّجَالٌ غَدَاة مَحَقَْضْتَ فيه وَرَلْغْتء حقٌّ 
ظَنَنَّاهُ ني طَائِمَةٍ النَخْلِء فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَالٍ أَحْوفي علَيِكم إِنْ يرج وَأَنَا فيكم 
فأنًا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وإِنْ يَْيِجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْر رو حجيجٌ نَفْسِف وَاللَهُ 
خَلِيمَي على كُلّ مُسْلِم إِنّه سَابتٌ قَطَطّء عَيْنْهُ طَافَِة كن بيه بعيْدٍ الفى 
بن قَطَنِء فمن أَدْرَكهُ مِنَكُم 0000 ؛ إِنَّهِ حارج حل 6 


بيْنَ السّأم وَالْعرَاقِ اام شيَالا يا عِبَادٌ الله َائبُتُوا ثُواء قُلنَا: يا 0 


خَلة 


5 يُوم؟ قالّ: لا اقَدُرُوا له قَذرَهُ كُلنَا: يا رَ: 57 1 وَما إسرَاعة 


0 


في الأرْض؟ قالَ: كَالْميْثِ اسْتَدَبرَئهُ التيخ» أي على القَوْم فَيَدْعُوهُمْ فيؤْمنُونَ 
به وَيَسْكَجِيبُونَ له فَيَأَمْرْ السسّمَاءَ فَتْمْطِرُ والأزض فَتَنِبِتُ» فَتَرُوحُ عليهم 
سَارِحَبهُمْ أَطْوَلَ ماكَانّث ذُرَك وَأَسْبَعَهُ ضْرُوعَاء وَأَمَدَّهُ حَوَاصِر نم أن القَوْمَ 
فَيَدْعُوهُمْ فَيرْدُونَ عليه فَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عنْهمْء فَيِصْبِحُونَ مجِلِينَ ليس بأَيْدد 
شي من أَمْوَاِمْ وَكَدٌ باخربة» فقول ها: أخريحي كُُورَك 0 ا) 
كُيَعَاسِيبٍ النَّخْل» ‏ يَدْعُو رَجْلًا مُتَلِنَا سْبَابَك فيرب بالَيْفٍ فِيَفْطَعْهُ جَرْلمَنٍ 
َميةَ الكرّض» ثم يَدْعُوة فيِقْيِل وَيَتَهَلّنُ وَجْهُك يَضْحَكُء فَبِئِتَما هو كذلكَ إِذْ 
بَعَتَ الله المسيح ابْنَ مَرْتمَ فَينِْلُ عِنْدَ المبارَةِ البَيْضَاءِ رق دِمَشْقَ» بين 
مَهْرُودَنَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ على أَجْنكة مَلَكَيْنِ إِذَا طأطأً رَأَسَُ فَطَرَء وإذًا رَفَعَهُ 


1 


حَبْتُ يَنْتَهِي طرف فَيَطلْبُهُ حقٌّ يُدْرَكَهُ بِبَابٍ لَيّ فيفل فَيَقَتَلَهُ 


مَرَْ قَوْةٌ قد عَصَّمَهُمْ اللّهُ منه فَيَمْسَحُ عن و+ جُوهِهة وَيحَدّنْهُمْ بدَرَجَاقِمْ في 


سر 
8 اع 


التق فَبِيْتَما هو كُذلكٌ إِذْ قن اله إلى عيسّى: إن قد قد أ خْرَخْث عبَادًا لي» لا 


يداك لحل د بقِتَاهِم» فَحَيّرْ عِبَادِي إلى الدرواوة وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأجُوج وَمَأَجُوج» وَهُمْ 
من كُل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» فَيَمْوُ أَوائِلْهُمْ على جحبِرَة طبربَة ميَسْرَئُونَ ما فيه وَكَدٌ 


8 20000 4 01 2 . 0 ار 7 15" ع 2 1 
آخْرَّهُم فيَقوا نَ: لقَد كان بمذه مَرَهَ مَاءٌ وَيِخْصّرٌ نين الله عِيسَى وَأصّحَابةُ حقٌ 


يكوت رَأْْ القَّْرٍ لأَحَدِحِمْ حَيرًا من م ديئا 
عِيسّتى وامفيقائة فِيَرْسِلُ اللّهُ عليهم النَكَفّ ف قَابِمْ ؛ فِيْصبِحُونَ فَوْسَى كُمَوْتِ 
نَفْسٍِ وَاحِدَةٍ 2 يبط 3 2 الله 4 عيستى ا به إلى الأرْض» فلا يحَدُونَ قٍِ 


دوه 2ه 


الأزْضٍ مَوْضِعٌ شير ِل مَاذُ رَهمَهُمْ وَنَتَنْهُمْ فُيَرْعَبْ 2 أل عيض وكات إل 


3 


الو فَيُرْسِل اللّهُ طَيرًا كأَعْنَاقٍ البْحْتٍ فُتَخْوِلُهُمْ مُتَطْرَحْهُمْ حَيْتْ شَاءَ الله م 
يدس اللَهُ مَطَرًا لا يك عنه بتك قد ولا ويره فَيَعْسِلْ الأرْضَ حقٌ يَنْبَكَهَا 
ند #قا وم ف يغ 5 2 71 ل ١‏ 

كَالرلقَة ثم يُقَالَ للأْض: أثبتي عُرَتَكِء وَرُدِي بِرَكتَكِ 


4 خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه 

عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَى الله عليه وسلم قال : 

## لا تَقُومُ السسّاعَةُ حَقٌّ يَخْيْجَ يَجُلٌ مِنْ فَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ 

ذكر العلماء انه لم يخرج وغاية ما ورد فيه انه يخرج قبل قيام الساعة 
ويحكم بدلالة انسياق الناس له حيث يسوقهم بعصاه . 

وهو حديث من أعلام النبوة . 

قال القرطبي في قوله يسوقٌ الناس بعصاهٌ ( أي إنه يدل على استقامة الناسٍ » 


وانعقادهم إليه» وتماسكهم واتفاقهم عليه» ول يُرد نفس العصاء ولكنه ضرب بما 


' صحيح مسلم كتاب الفقن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم 
5 واللفظ له وصحيح ابن ماجة برقم رن 


' الحدييق ألخريحه البخاري في صحيحه برقم (55؟5) وبوّب له باب ذكر قحطان وساق 
الحديث بسنده عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه وأخرجه ايضا في باب تغير الزمان حق 
تعبد الاوثان برقم (55/5) » ورواه مسلم في صحيحه برقم (5185) وأحمد في مسنده 


00 ة) 


مثلاً لطاعتهم له؛ واستيلائة عليهم؛ غير أن في ذكرها دليلاً على خشونته 
عليهم» وعنفة بحم ) 


و فَحْطانَ هى قَبيلةٌ منّ القّبائل العَربيّة المشهورّة» «يسوقٌ الْنَامنَ بعصاه») وهو 


كِنايةٌ عن الملكِ وقوّةٍ سُلطانهء أي : يَتسلّطُ على النّاسٍِ ويُسخَيُهم كما يَسوقُ 


الرّاعي العَنَمَ. 

ومال القرطبي إلي ان القحطاني رما يكون هو الجهجاه الذي ورد ذكره في 
م و 

عن أبي هريرة عن النبي كَِلَيِةٌ قال : لا تذهب الأيام واللياليي حتى بملك رجل 
يقال له الجهجاه ' 
قال القرطبي: واصل الجهجاه الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا ورد عليه 
ابن حجر: 

(بأن الجهجاه من المواللي وقحطان من الاحرار) 

وهذا الحتديث يدخل في علامات الوق ومن جملة ما أخبّر به النبي صلَّى الله 


عليه وسلّم قبل وقوعه. وم يمّعْ بَعد. 


| صحيح مسلم برقم (018) 


0 رفع القرآن من المصاحف والصدور 


عَنْ عبد الله ابْنِ مَسْعُو 
/ لِمُسْرَنَ علَى الْقُرَآنِ د 
5ش 
وأخرج الدارمي أيضًا برقم ١1‏ بإسناد حسن لغيره : عن عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود 
( أَكْيرُوا تلاوة الُْرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ » قَالُوا : هَذِهِ الْمَصَاحِفُْ تُرْقَعْ » َكَيْفَ يا 
في صُدُورٍ البّجَالٍ ؟ قَالَ : يُسْرى عَلَيْهِ ليلا فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فُقََاءَ » وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ 


5 


لَه » وَيَمَعُونَ في قَوْلٍ الجَاهِاة وَأَشْعَارهِمْ + وَذلكٌ حية بق يَمَعُ عَلَيْهٍ 


والمراد بالقول : ما جاء في الآية الكرمة : 3 وَإِذَا وَقَعَ القَْلُ عَلَيْهمْ أخْرَجَنا َم 
دَابَة مِنَ الأَْضٍ تُكَلِمْهُمْ أَنَّ انا كَانُوا بآياتنًا لا يُؤْقِنُون # " 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : 


' النمل / 5/ 


( هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس » وتركهم أوامر الله » 
وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لحم دابة من الأرض » قيل من مكة وقيل من 
غيرها .. فتكلم الناس على ذلك ؛ قال ابن عباس والحسن وقتادة -- ويروى عن 
علي بن أبي طالب - © : ”” تكلمهم كلاماً ”” أي تخاطبهم مخاطبة » وقال 
عطاء الخراساني -- ويروى عن علي واختاره ابن جرير -: ” تكلمهم فتقول لهم 
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ”” وفي هذا القول نظر لا يخفى والله اعلم » 
وقال ابن عباس في رواية : ”” تجرحهم ”” وعنه رواية قال : ”” كلا تفعل '” يعنى 
هذا وهذا » وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم ) ' 

وثما جاء أيضاً في رفع القرآن آخر الزمان ما رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 
عن ابن مسعود هي قال : 

” لَيُنْتَرَعَنّ هذا القرآن من بين أظهركم » قيل له : يا أبا عبد الرحمن : كيف 
يُنتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا ؟ قال : يُسْرَى عليه في ليلة فلا 
يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء » ويصبح الناس كالبهائم ” ثم قرأ 


قول الله تعالى : 


' تفسير القرآن العظيم ( ”7 / ه/ام - ,0م ) 


اما 


وَذُو الخلّصّة : طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.. 
في هذا الحديث إشارة إلى ما سيحدث من الردة والرجوع إلى عبادة الأصنام . 


ع 
الم 


وقوله كَل : ( تَضْطَرِبت 


ث نِسَاءٍ دَوْسٍ ) هذه العبارة بِيّن أهل العلم أتما 


تشير إلى عبادة هؤلاء النساء لهذا الصنم » والطواف حوله ؛ فاضطراب الألية 


قال النووي رحمه الله تعالى : 


! الإسراء / 5م 

' قال ابن حجر في فتح الباري ( ١17/١‏ ) : سنده صحيح ولكنه موقوف . وقال 
الحيثمي ف مجمع الزوائد ( 5١3 / ٠‏ ) : رجاله رجال الصحيح » غير شداد بن معقل وهو 
وصححه الألباني 

' البخاري : الفقن )7١١17(‏ , ومسلم : الفتن وأشراط الساعة (5105) , وأحمد 
(7/اا؟). 


" أما قوله (ألَيّاتُ) فبفتح الهمزة واللام » ومعناه أعجازهن » جمع ألية » والمراد 
يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة » أي : يكفرون ويرجعون إلى عبادة 
الأصنام " ' 

وهذا الذي نص عليه الكثير من شراح الحديث . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 

" ويحتمل أن يكون المراد أتمن يتزاحمن » بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى 
عند الطواف حول الصنم المذكور . 

فالحاصل ؛ أن المقصود بمذا العبارة هو بيان عبادتمن لهذا الصنم » وحرصهن 


على الطواف والسعي حوله » وتزاحممهن على ذلك المنكر العظيم . 


عن أَبي سعيدٍ المُدْرِيْه عن البَّي صلَّى الله عليه وسلّم قال : 


(( لا تقوم المَاعَة عئٌ لا بج الث 6) ' 
بحي 


' شرح صحيح مسلم " (14/ 89) 
' أخرجه الحاكم في "المستدرك" (5 / 07 4)؛ وقال " هذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
الشََبْحَبْنِ و1 يُخرِجَاةُ '" وأخرجه ابن حبان في "الصحيح" )١١١ / ١5(‏ 


لا 


© هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة 


جاءت الأحاديث عن المصطفى تَيةِ في بيان حال الكعبة في آخر 


ات ال 


ف فَِيَخَربُونَه حْرَايًا لا يَعْمْْ بَعَدَهُ با » وَهُمْ ال الْذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْرَةُ ' 
#اببة شعي تن اللسين أن 
على اهلق وم بغرت الكهة ذر القونساي يق لمشو ؟ 


د السُوَيْمَتَيْنِ : تَثْنِيّة سُوَيْقَة وَهِي تَصْغير سَاقَ أَيْ ل سَاقَانِ دَقِيقَانٍ . 


١‏ - عَن ابْنّ ع عَيّاسٍ أَخْيَرة عَنْ الب صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ 


1 


عت يي 00 


م 9 0 ”45 و#اعن ع َِ مه اه ١‏ 


' رواه الإمام أحمد في مسنده (791/5 , 81١‏ 8086 , 1ه5") » والحاكم في المستدرك 
رجاله ثقات رجال الصحيحين غير سعيد بن سمعان وهو ثقة . 

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد ١90/١(‏ ح )791١‏ : 
إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان 

' رواه البخاري ( 215901 )١1595‏ » ومسلم (59509) . 

' أفحج : قال ابن الأثير في النهاية )41١5/9(‏ : الفحج تباعد ما بين الفخذين . 


5848 


11 
مه مه 


: - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَّ : سمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ يَقُولُ 


رب الْكَعْبَةَ ذو السُوَيْقَتَيْنِ مِنا َبَشَة 4 و 3 يَسْلبَهًا حليتهًا وَيجَرَدُهَا منْ كِسْوَهَ 
؛ وَلَكَأنَ أنظد إِلَيّْهِ أَصَيْلِعَ ٠"‏ أَمَيْدِعَ ' يَضْرِبُ عَلَيْهَا بممسْكاته وَمِعْوَلِه * 
ا 
إيراد : 
هل هناك نعارض بين قوله تعالى : 
1 1 يرا اا ال ري ا 


» وبين الأحاديث الآنفة الذكر ؟ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح )551١/59(‏ : 


' رواه البخاري )١555(‏ . 

' أصيلع : قال ابن الأثير في غريب الحديث (517/7) : تصغير أصلع » وهو الذي انحسر 
الشعر عن رأسه . 

أفيدع : قال ابن الأثير في غريب الحديث (570/9) : تصغير أفدع » والفدع بالتحريك 
زيغ بين القدم وبين عظم الساق » وكذلك يكون في اليد » وهو أن تزول المفاصل عن 
أماكنها . 


رواه أحمد (؟/١١؟) .)7١5(‏ وقال ابن كثير في ((تحاية البداية والنهاية)) (ص817/١):‏ 


وهذا إسناد جيد قوي 


َه 


ا أن هنا خرن اين “ع 


وا أ 


قِيل : هَذًَا الحَِيث مُخَالِف قَوْله تَعَالَ 0 
كو 
ل كلت نكترة انملظ قلكه] اللمكزة يقد أن سنالك كل السسايةة © 


نيت أذ ذلك خفول على أله يَمّع في آخر الزَّمَان قُرْب قِيَامِ السّاعَة حَيْتُ 
ل وى الأ أع ل ان ىجن ف" لاد 
السّاعة حَوقٌّ حٌَّ لا يُقَال في الأنض َّهُ اللَهُ " وَيَذَا وَقَعَ في روايّة سَعِيد بْن سَمْعَان " 
ره اك نخد مذ ا و ال قا 
من يزيد بن مُعَاويّة نم مِنْ بَعْده في وَفَائِع كير من أَعْظّمهَا وَفْعَة الْمَرَامِطّة بَعْدَ 


لتَلَاثمَاَة فَقَتَلُوَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ في الْمَطّاف م 0 


فى واره 


الْأَسْوَد مَحوّلُوهُ إلى بلادهئ ثم أَعَادُوهُ بَعْدَ مُدّة طُويلة , م عْزِي مِرَارًا بَعْدَ ذَّلِكَ 


5 


كُلَ ذَلِكَ لا يُعَارِض فَوْله تَعَالَى : " أو يو 

ًا وقع بدي الُْسْلِمِينَ هَهُوَ مطابق لِقؤْلِهِ صلَّى الله َيِه وَسَلمَ " ون يَسْقَجل 
هَدًَا الْبِيْت إِلّا أَمْله الاو لاك الوا 
عَلَامَات تُبُوّته , وَلَيْسَ في الْآيّة مَا يَدُلٌ عَلَى إسْتِمْرار الْأَمْن الْمَذُكُور فِيها 


© طلوع الشمس من مغربما 


عن أبي هريرة يف أنه كلل قال إل( لا تقوم السَاعَةُ حئى تطلع السّفسن من 

مَعْريحاء فإذا طَلَّعَتْ قَرَآها النَّامِنُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ كَذلكَ حِينَ: 99 لا يَنْمَعْ نَفْسَا 
ِعَانُهَا 4 تَكّنْ آمَنَثْ مِن قَبْنْ أؤ كسَبَث في إِعَايَا حَيرًا 44 ' ولَمَقُومَنَ السسَاعَةُ 
وقد َشَرَ التَجُلانٍ تَوْبَهُما بِيْتَهُماء فلا يَتَايَعانِهِ ولا يَطْوِيانِهِ ولَتَقُومَنَّ السَاعَةُ 


وقَدٍ انْصَرْفَ التَجْلك بلَبنِ لفحت فلا يَطْعَمُهُ ولَتَقُومَيٌ السّاعَةُ وهو يَلِيط 


حَوْضَة فلا يَسْقِي فِيهء ولَتَقُومَنَ السَاعَةُ وقد رَكَعَ أَحَدْكُم أَكْلَهُ إلى فيهء فلا 


يَطْعَمُها. 424 " 


© خروج دابة الأرض 


أن النامن كانوا 


ف وذ تع الَو لهم أخرجتا َم داه بن لض تكلم 


بآيَاتنَا لا يُوقِنُون # ' 


١ الأنعام: مه‎ ١ 


' فتح الباري شرح صحيح البخاري باب طلوع الشمس من مغريها ١١7 / ١‏ برقم 


ه.هه" 


' النمل: 5/ 


3 


رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ( ثلاث إِذَا حَرَجْنَ 


خَيْرَا : طلوعٌ 


© ثلاثة خسوف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب 
قال رسولٌ الله يلل : "لا تَقُومُ الساعَةٌ حَيٌ نَرَا عَشْرَ آيَاتِ: 


طُلُوعٌ الشّمْسٍ مِن مَعْريمَا وَيَأْجُوجُ وَمَأَجُوحُ وَالدَابَةُ وََالَةُ حشوفي: 
حسف بالمشرقٍ وَحَسْف بالمغرب وَحَسْفبٍ يِجَزِيرَة العَرَبء وَنَارٌ حرج مِنْ فَعْرٍ 


همه امه 


عَدَنِ تَسْوقُ الثامن أو خَحْسْرُ انان مَتَييتُ مَعَهُعْ حَيْتُ باثواء وتقيكه مَعَهُمْ حَيث 


انوا 66" 


12 كلام البشر مع السباع 


عن أبي سعيد الخدري (رضى الله عنه) أن النبي 5 يله قال: «(إوانّذي لشب نيليه 


١‏ صحيح مسلم )١158(‏ و صحيح الجامع برقم (75١3)وأخرجه‏ الترمذي في كيان 


التفسير " " باب ومن سورة الأنعام" حديث (90177) 


' سنن الترمذي » كتاب الفتن عن رسول الله يَلةِ » باب ما جاء في النسف 4 / 4١5‏ 


برقم 71/8 


» لا تقومٌ السّاعةٌ حقٌّ يُكلّمَ اليتباغٌ الإنس ٠‏ وِيْكلْمْ التَجلْ عدَّبَةَ سوطه » 


وشراكٌ نعله » ويخِيك فخذّه بما حدّث أهلُه بعده 66 ' 


© عودة البركة ورجوع الخير 

عن أبي هريرة » عن النبي كَةٍ قال : 

طوبى لعيش بعد المسيح » طوبى لعيش بعد المسيح » يؤذن للسماء في 

القطر ويؤذن للأرض ف النبات » فلو بذرت حبك على الصفا لنبت » ولا 

تشاح ولا تحاسد ولا تباغض » حت هر الرجل على الأسد ولا يضره » ويطأ 

على الحية ولا تضره » ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض ©»© صححه الألباني 


في " الصحيحة " .)١955(‏ 


وروى البخاري (/55؟) » ومسلم (ه١٠١)‏ عن أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّدُ عَنْهُ قَالَّ: 


َالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم : ( والّدِي تَفْسي بِيَدِو لبُوشِكنٌ أن ينل 


فيكم ابْنْ مَرمَ حَكُمًا عَذْلُا » فَيكْسِرَ الصّليب ء وَيَفثْلَ اير وَيَضَّعَ الجزيَة » 
ويف يفة الال حَىّ ع ةق نكر أ لسسَجْدَةٌ الواحِدَةٌ حَيْرًا من الدُنْيا 
وَمَا فِيهًا ) . 


١ 


صحيح الترمذي 7١/8‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١١7‏ وتفسير 
ابن كثير ؟ / 7" 


القران الكريم 


البداية والنهاية : الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي 
تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن الترك 
هجر للطباعة والنشر - مصر  1١991‏ م 


التاج الجامع للأصول : الشيخ منصور علي ناصف 


دار الفكر بيروت 1١9/5‏ م ط ١‏ 


تاريخ الطبري : تمد ابن جرير الطبري 


ذاز الكتب العلمية . بيروت. ١2‏ 


الترغيب والترهيب: عبد العظيم ابن عبد القوي ألمنذري 


تحقيق: إبراهيم خمس الدين 
دار الكتب العلمية . بيروت ط١ ١51١7‏ 


تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


تحقيق : عد حسين همس الدين 


دار الكتب العلمية - بيروت ط ١‏ 9١5١اه‏ 


الجامع لأحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي) : 
أبو عبد الله د بن احمد الأنصاري القرطبي 


دار إحياء التراث العربي . بيروت 


الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة أمين بن عبد الله الشقاوي 


مكتبة الملك فهد الوطنية السعودية ٠٠.٠.9‏ م 


سئن ابن ماجة , عد بن يزيد ابو عبد الله القزويني 
دار الفكر - بيروت 


تحقيق : تُحّد فؤاد عبد الباقى 


سنن ابي داود : سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستانى الأزدي 


دار الفكر . بيروت 


تحقيق: خُّد محى الدين عبد الحميد 


سنن البيهقي الكبرى : احمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى 


أبو بكر البيهقي 
تحقيق: د عبد القادر عطا 
مكتبة ابن ألباز مكة المكرمة م998١‏ 


سنن الترمذي : تل ابن عبسى أبو غيسى .التزمذي السلمي 


دار إحياء التراث العربي . بيروت 


سنن النسائي : ابو عبد الرحمن احمد شعيب النسائي 


تحقيق: عبد الفتاح ابو غدة 
دار المطبوعات الإسلامية حلب ط؟ 


السيرة النبوية ابن كثير؛ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو القرشي البصروي 
ثم الدمشقي 


دار المعرفة بيروت - لبنان ‏ ه98١1‏ ه- 1905م 


سيرة عمر بن الخنطاب أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الجوزي 
تحقيق طاهر النعمان الحموي و احمد قدري كيلاني 


المكتبة التجارية الكبرى مصر 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل القاضي عياض 


تحقيق عبد الله مد الخليلي 


دار الكتاب العربي ١٠0٠م‏ 


صحيح ابن حبان: د ابن حبان احمد التيمي البستي 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة بيروت ط” 


صحيح البخاري 02 ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 


تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 


دار ابن كثير بيروت لطع 


صحيح الترغيب والترهيب د ناصر الدين الألباني 


مكتبة المعارف الرياض ط 1١‏ ١45١1ه-...56ام‏ 


صحيح مسلم : مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 


دار إحياء التراث العربي . بيروت 


تحقيق: د. عد فؤاد عبد الباقى 


ضعيف الترغيب والترهيب د ناصر الدين الألباني 


مكتبة المعارف - الرياض ط ١‏ ١515١اه‏ 


ضوع الطيب من سيرة الحبيب2 عدنان أحمد ياسين الفلاحي 


ديوان الوقف السنى - بغداد ط ١‏ كلم 


عمر بن الخنطاب شخصيته وعصره د علي عد الصلابي 


دار ابن كثير بيروت .٠500م‏ 


دار المعرفة بيروت 8/ا١‏ 


كتاب المفاتيح في شرح المصابيح مظهر الدين الرَيْدان الكوفي الضَريرُ 
الشَيرازعيٌُ الحتفيئٌ المشهوز بالمظهري 
تحقيق لجنة مختصة من امحققين بإشراف: نور الدين طالب 


دار النوادر - الكويت ط ١‏ #+ 1ه -5١.ام‏ 


كشف الأستار عن زوائد البزار علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 


١904-1١89  ةلاسرلا مؤسسة‎ 


مجمع الزوائد : علي ابن أبي بكر الميئمي 


دار الريان للتراث / دار الكتاب العربي 
القاهرة / بيروت ‏ 0 ١5.07‏ 


المستدرك على الصحيحين : د ابن عبد الله أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
دار الكتب العلمية . بيروت ‏ ط١‏ 


مسند الامام احمد : أبو عبد الله أحمد بن مهد بن حنبل بن هلال 


بن أسد الشيبان 


تحقية : شعيب الأرنؤوط ب عادل مرشد» وآخرون 


مؤسسة الرسالة ط 1١‏ ١47١1ه-١060.0ام‏ 


متك الذارس: المعروفة وا( ست الدارم )1 «أبو كيك غدل الله نين :عبن انه يرد 
الفضل الدارمي التميمي السمرقندي 


تحقيق: حسين سليم أسد الداراني 


دار المغني - السعودية ط 1١141١15 1١‏ ه-506.6.6ام 


مسند الفردوس وهو الفردوس بمأثور الخطاب أبي شجاع شيرويه بن شهردار 


الديلمي 


تحقيق : السعيد بن بسيو زغلول 
دار الكتب العلمية ١١0٠م‏ 


مكتبة عين الجامعة - السعودية 


الهاية اق عيبي اديت :الات عد الذوم أبو السبغادات المبارلة بن هد بع 
د بن تُد الشيباني الجزري ابن الأثير 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود مهد الطناحى 


المكتبة العلمية - بيروت» 799١ه‏ - 919١م‏ 
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